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Abstract 

The study aims to adjust the definition of quotation from Quran and Hadith, make a fine 

difference between quotation and representation in an attempt to formulate the 

necessary controls for each quotation to be acceptable and accurate. To achieve this 

objective, the study employed an inferential design of modern and ancient scholars’ 

sayings and opinions in quotation, its conditions and controls. In addition, the study 

used an analytical and deductive design to extract the necessary controls of quotation 

and distinguish between them and other conditions not required for quoting. The study 

concluded with several results, the most significant of which is that accurate quotation 

is stipulated by several terms. This includes the fact that a quoted word is permitted if 

being uttered by an individual (speaker or recipient) and that the quoted word must not 

be forbidden, denied or taken as a form of sarcasm. Furthermore, the utterances from 

Quran or Hadith must be used with an accurate Arabic denotation, and that the poet or 

writer should not overuse quotation so as the majority of his words are mere quotations.  
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ـصمل
ّ

 خ
ل، ومحاولةِ صياغة 

ُّ
 إلى ضَبطِ تعريف الاقتباس من القرآن والحديث، والتفريق الدقيق بينَه وبين التمث

ُ
 هذه الدراسة

ُ
تَهْدِف

 لتحقيق ذلك المنهجَ الاستقرائيَّ لكلام العلماء 
ُ
ت الدراسة

َ
ك
َ
، وسَل

ً
ِ اقتباس حتى يكونَ صحيحًا مقبولا

ة لكل  الضوابط الضروريَّ
 الوصولِ إلى الضوابط القُدامَى و 

َ
يَة

ْ
حْدَثين في الاقتباس وشروطه وضوابطه، والمنهجَ التحليليَّ والمنهجَ الاستنباطيَّ بُغ

ُ
الم

 في هذه الدراسة إلى عددٍ 
ُ
لَ الباحث رى لا يحتاجُ إليها الاقتباس، وقد توصَّ

ْ
خ
ُ
ة للاقتباس، والتمييزِ بينَها وبينَ شروطٍ أ  الضروريَّ

ه قْتَبَسُ جائزَ النسبةِ إلى المخلوق من النتائج، أهمُّ
ُ
ة ضوابط، منها: أنْ يكونَ الكلامُ الم ا أنَّ الاقتباسَ الصحيح لا بدَّ له من عِدَّ

 
ْ
خ مًا أو مكروهًا أو واردًا على سبيل السُّ بًا، ومنها: أنْ لا يكونَ الكلامُ الذي حَصَلَ فيه الاقتباسُ مُحَرَّ

َ
مًا أو مخاط ِ

 
رِيَةِ متكل

ٍ صحيح، ومنها: أنْ لا يُفْرِ والاستهزا
 في معنى عربي 

ً
ة
َ
 مُسْتَعْمَل

ُ
ة  الحديثيَّ

ُ
ة
َ
 أو الجُمْل

ُ
ة  القرآنيَّ

ُ
ة
َ
 الشاعرُ أو ء، ومنها: أنْ تكونَ الجُمْل

َ
ط

ِ الاقتباس فيجعلَ جُلَّ كلامِه مُقْتَبَسًا.
 الكاتبُ في حَد 

ة: 
ّ
 .الاقتباس، القرآن، الحديث، ضوابطالكلمـات الدال
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 المقدّمة

 والسلامُ على سيدنا رسولِ الله، وعلى آلِه وصحبه ومَنْ والاه.
ُ
 الحمدُ لله، والصلاة

، فأفحَمَهُم وأعجَزَهم، فما ِ
 في البيانِ العربي 

َ
وا الذروَة

ُ
غ
َ
لَ اُلله تعالى القرآنَ الكريمَ على قومٍ بَل زَّ

َ
ا بعد، فقد ن عَدَتْ بهم بلاغ وأمَّ

َ
ه، وق

َ
تُه استطاعوا مجارات

 
ُ
 عن أنْ يحذ

ً
ه، فضلا

َ
ِ المبين، الذي لا يقدِرُ أحدٌ أنْ يحومَ حول

وا بسورةٍ من مثلِه، فكانَ هو منتَهى البيانِ العربي 
ُ
 بعدَ عن أنْ يأت

ُ
بَة

ْ
ت وَه. ثم كانت الرُّ

ْ
وَ حَذ

ِ العدنان 
غِ الخلقِ -صلى الله عليه وسلم-القرآن في البيانِ للنبي 

َ
  بيانًا.، أفصحِ الناس لسانًا، وأبل

 وإذا كانَ أميرُ الشعراء شوقي يقولُ في البيانِ القرآني:

نا بحكيمٍ غيرِ مُنْصَرِمِ 
َ
ونَ بالآياتِ فانصَرَمَتْ *** وجِئت  جاءَ النبيُّ

دَى جُدُدٌ *** يَزينُهُنَّ جلالُ العِتقِ والقِدَمِ )
َ
ما طالَ الم

َّ
ه كل

ُ
 م(1990ضيف، آيات

ه يقولُ في البيان النبوي:  فإنَّ

هْدُ عندَ الذائقِ الفَهِمِ  كَ الشَّ
ُ
 *** حديث

ً
 يا أفصَحَ الناطقينَ الضادَ قاطبة

ِ منتَثِرٍ في حُسْنِ مُنْتَظِمِ)
ل 
ُ
لٍ جِيدَ البيانِ به *** في ك

َ
يْتَ من عَط

َّ
 م(1990ضيف، حَل

 أنظارِهم،
َّ
 الشريف مهوى أفئدَةِ أهل البلاغة، ومَحَط

ُ
ومُنْتَهى آمالِهم في الإفصاح والبيان، مع الجزالةِ  وهكذا صارَ القرآن الكريمُ والحديث

هْجًا مع
َ
ا وتراكيبَ، وصارَ ذلك ن

ً
ا من الاقتباس من القرآن والحديث، أسلوبًا وألفاظ

ً
ا في علوم البلاغة والإيجاز، ولهذا أكثرَ الكاتبونَ قديمًا وحديث

ً
روف

ِ البديع خصوصًا؛ إذ إنَّ )الاقتباس( يُعَدُّ 
ة في )علم البديع(.       عمومًا، وفي فن  نات المعنويَّ ِ

حَس 
ُ
 من الم

 بضوابط، و 
ٌ
ِ اقتباسٍ آخر، بل هو محكومٌ بقواعد، ومَضْبوط

ه شأنَ أي 
ُ
 بَيْدَ أن  الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف ليس شأن

ٌ
محفوف

ط، أو الوقوع في التجاوُزِ 
َ
ط ِ والشَّ

و 
ُ
ل
ُ
قْتَبِسَ من الغ

ُ
نا العلماءُ رحمهم الله على ضوابط الاقتباس وشروطه، في  بشروط، تعصِمُ الم

ُ
ه سادَت بَّ

َ
ط. وقد ن

َ
ل
َ
والغ

 تأطيرِ 
َ
يَة

ْ
 هذا البحث بُغ

ُ
قْتَبَسَةِ منهما. ومن هنا جاءَتْ فكرة

ُ
وايا شرحِهم للآيات والأحاديث، والنصوصِ الم

َ
تُبِهم، وط

ُ
 تلك الشروطِ والضوابط، ثنايا ك

 بـ)وتأصيلِها استنادًا إلى ما 
َ
رَه العلماء. وَوَسَمْنا هذا البحث رَّ

َ
ة –ضوابط الاقتباس من القرآن والحديث ق  (.محاولة تأصيليَّ

 

 أهمية البحث وأسبابُ اختياره: -

 هذا البحث وأسبابُ اختيارِه في النقاط الآتية:
ُ
ة  تكمُنُ أهمي 

دَة؛ يمتازُ بها الاق .1  واضحةٍ ومُحَدَّ
َ
 موضوع )الاقتباس( إلى ضوابط

ُ
 تباسُ الصحيحُ من غيره.حاجة

ِ من جَلالِه. .2
ض 

َ
 للإخلال بتعظيمِ القرآن، والغ

ً
 بعضِ العابثينَ على جَعْلِ الاقتباسِ قنطرة

ُ
ة
َ
 جُرأ

عاصِرين من الاقتباسِ المقبول وتمرينِ ألسنَتِهم عليه. .3
ُ
 تحرُّجُ بعضِ طلبة العلم الم

تُها: -
َ
 الدراسة وأسئل

ُ
 مشكلة

 الدراسة في هذ
ُ
زُ مشكلة

َّ
 الاقتباس الصحيح المقبول؟تترك

ُ
 الدقيقُ لـ)الاقتباس( وما ضوابط

ُ
 ا السؤال: ما التعريف

 أسئلة:
ُ
ة  ويتفرَّعُ عن هذا السؤال عدَّ

 الدقيقُ للاقتباس من القرآن والحديث؟ .1
ُ
 ما التعريف

 جوازِ )الاقتباس(؟  .2
ُ
ة
َّ
 ما أدل

ل(؟ .3
ُّ
 ما الفرقُ بينَ )الاقتباس( و)التمث

 ل .4
ُ
 اللازمة

ُ
؟ما الضوابط

ً
ِ اقتباسٍ حتى يكونَ صحيحًا مقبولا

 كل 

 

 الدراسة: -
ُ

 أهداف

 هذا البحث إلى تحقيق الأهدافِ الآتية:
ُ
 يهدِف

ل(. .1
ُّ
 تعريف )الاقتباس( والتفريقُ بينَه وبينَ )التمث

ُ
 ضَبْط

2. .
ً

 تأصيلُ الضوابطِ التي تجعَلُ )الاقتباس( صحيحًا مقبولا

3.  
ُ
 بعضِ الضوابطِ التي لا يراها الباحث

ُ
 من شروطِ )الاقتباس( الصحيح. مناقشة

 الدراسات السابقة: -

 
ٌ
 )الاقتباس( بالبحث والدراسة، غيرَ أنَّ هناكَ بعضَ الدراسات السابقة التي لها صلة

َ
صَّ ضوابط

َ
لاعنا_ مَنْ خ ِ

 
 بموضوع لم نجِدْ _في حدود اط

 بحثنا، ومن هذه الدراسات ما يأتي:



د  :دراسات
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ة بلاغية في الاقتباس من القرآن والحديثدراسة شر  –الاقتباس أنواعُه وأحكامُه كتاب ) .1  –د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر  –( عيَّ

 م.2004 -ه1425 –الطبعة الأولى  –الرياض  –دار المنهاج 

 في كتابه عن: تعريف الاقتباس، وتاريخه وموقعه البلاغي، وأضرُبِه وأحكامِه، والفرقِ بينَ )الاقتباس( وإ
ُ
ف ِ

 
 المؤل

َ
ث رسال المثل من القرآن وقد تحدَّ

عٍ وتأصيلٍ واستدلال.  بعضَ الإشارات إلى ضوابط )الاقتباس(، من دونِ توسُّ
ُ
ف ِ

 
ة. وأشارَ المؤل  والسنَّ

 م.1996-هـ 1416، 1دمشق، دار النمير، ط –تأليف: عبد الهادي الفكيكي  –( الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربيكتابٌ بعنوان ) .2

 ِ
 
ة التي وقد عرضَ مؤل ة من القرآن الكريم خصوصًا، على مدى القرون والأعصار، وعلى اختلاف الأغراضِ الشعريَّ  هذا الكتاب للاقتباسات الشعريَّ

ُ
ف

ة، والمدح والهجاء، والفخر والرثاء، وغيرِها، مع إعراضِه عن الكثير من الا اها الشعراء، من الزهد والوعظ، والمدائح النبويَّ يَّ
َ
رِ المقبولة، قتباسات غييتغ

ه لم يعرِضْ لضوابط )الاقتباس( من قريبٍ ولا بعيد. ة. ولكنَّ  وغيرِ الجائزة من الناحية الشرعيَّ

يْنِ الدراسَتَيْنِ بما يأتي:
َ
نا عن هات

ُ
 وتنفردُ دراست

 بتأصيلِ وتفصيل ضوابط )الاقتباس( الصحيح، المنثورةِ في ثنايا كلامِ العلماء عن ا .1
ٌ
ة  لاقتباس.أنَّ دراستنا مختصَّ

دة منه في ضوءِ تلك الضوابط.  .2 ِ
 أنَّ دراستنا تجمعُ بينَ تأصيلِ ضوابط )الاقتباس( ونقدِ نماذج متعد 

ه، والتفريقُ  .3
ُ
 تعريفُه، وضوابط

ُ
رَه وارتآهُ من قضايا )الاقتباس( من حيث  صاحبَ الكتاب الأول )العسكر( في بعضِ ما قرَّ

ُ
نا نخالف بينَه  أنَّ

ل(.
ُّ
 وبينَ )التمث

 

 نهج البحث:م

 الآتية:
َ
ة بَعْنا المناهج البحثيَّ  لتحقيق مقاصد هذا البحث اتَّ

حْدَثين في )الاقتباس( وشروطه وضوابطه.المنهج الاستقرائي .1
ُ
لُ في استقراء كلام العلماء القُدامَى والم

َّ
 : يتمث

لُ في تحليل هذه الشروط والضوابط التي أشارَ إليها العلماءالمنهج التحليلي .2
َّ
 .: يتمث

لُ في صياغة وتأطيرِ الضوابط والشروط اللازمة لـ)الاقتباس(، والتمييزِ بينَها وبينَ شروطٍ أخرى لا يحتاجُ إليها المنهج الاستنباطي .3
َّ
: يتمث

 الاقتباس.

 

 خطة البحث:

يْنِ وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
َ
 هذا البحث أنْ يكونَ في مقدمة ومبحث

ُ
 وقد اقتضَتْ طبيعة

 البحث ومنهجَ دراسته.و  المقدمة:
َ
ة نُ أهميَّ  تتضمَّ

ل(
ُّ
 جوازِه والفرقُ بينَه وبينَ )التمث

ُ
ة
َّ
 )الاقتباس( وأدل

ُ
 المبحث الأول: تعريف

 وفيه ثلاثة مطالب:

 واصطلاحًا.
ً
ة
َ
غ
ُ
 )الاقتباس( ل

ُ
 المطلبُ الأول: تعريف

 جوازِ )الاقتباس(.
ُ
ة
َّ
 المطلبُ الثاني: أدل

ل(.المطلب الثالث: الفرقُ بينَ 
ُّ
 )الاقتباس( و)التمث

 المبحث الثاني: تأصيلُ ضوابطِ الاقتباس من القرآن والحديث

 وفيه مطلبان:

 لـ)الاقتباس( الصحيح.
ُ
ختارَة

ُ
 الم

ُ
 المطلب الأول: الضوابط

رَى.
ْ
خ
ُ
 أ
َ
 ضَوابِط

ُ
ة

َ
ش

َ
 المطلب الثاني: مُناق

لَ إليها الباحث.  الخاتمة: نُ أهمَّ النتائج التي توصَّ  وتتضمَّ

عَ فيه من سَ ون
َ
ا وَق رَه، ويتجاوزَ لنا عمَّ

ْ
خ

ُ
ل، وأنْ ينفَعَ سألُ اَلله تعالى أنْ يجعلَ هذا البحث خالصًا لوجهه الكريم، وأنْ يكتُبَ لنا أجرَه وذ

َ
ط

َ
هْوٍ أو خ

بِعُونَ أحسَنَه، أولئكَ 
َّ
نا من الذين يستمعونَ القولَ فيَت

َ
ه، وأنْ يجعل

َ
رَأ
َ
تَبَه ومَن ق

َ
ى بهذا البحث من ك

َّ
الذينَ هداهُم الله، وأولئكَ هم أولو الألباب، وصل

م.   
َّ
 الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل
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 المبحث الأول 

ل(
ُّ
مَث

َّ
 )الت

َ
ه وبين

َ
 بين

ُ
 جوازِه والفرق

ُ
ة

َّ
 )الاقتباس( وأدل

ُ
 تعريف

 ا
َ
 التعريف

َ
ف ل( الذي إنَّ من تمهيداتِ البحث في ضوابط )الاقتباس( وشروطه أنْ يُعَرَّ

ُّ
قَ بينَه وبينَ )التمث لدقيقَ، الذي يتمايَزُ به عن غيره، وأنْ يُفَرَّ

نِدُ إليها العلماءُ في بيانِ جواز )
َ
ةِ التي يست

َّ
ِ الأدل

 منذ يلتقي معه في بعضِ الوجوه، ويُخالِفُه في وجوهٍ أخرى، مع الإلمامِ بأهم 
ٌ
ة
َ
 مطروق

ٌ
ة ه جادَّ الاقتباس(، وأنَّ

 ِ
ِ طبقةٍ إلى يومِ الناس -رض ي الله عنهم أجمعين-الكريم، وعهد الصحابة والتابعين العهد النبوي 

ل 
ُ
 الأعلام من أهل الإسلام في ك

ُ
ة ، وقد سارَ عليها الأئمَّ

 هذا.

 ِ
 واصطلاحًا، والثاني في بيانٍ موجَزٍ لأهم 

ً
ل في تعريف )الاقتباس( لغة  في مطالبَ ثلاثة، الأوَّ

ُ
ةِ جواز )الاقتباس(،  ومن هنا سيكونُ هذا المبحث

َّ
أدل

ل(.
ُّ
 والثالث في التفريق بينَ )الاقتباس( و)التمث

 واصطلاحًا
ً
ة
َ
غ
ُ
 الاقتباس ل

ُ
 المطلبُ الأول: تعريف

 
ً
ة
َ
غ
ُ
: الاقتباسُ ل

ً
لا  أوَّ

 من النار، ي
ٌ
ة
َ
عْل

ُ
بَس: ش

َ
بَسَ(، وقد جاءَ في )تهذيب اللغة( أنَّ "الق

َ
ة )ق  )افتِعالٍ( من مادَّ

ُ
مِ النار ... الاقتباسُ صيغة

َ
ها من مُعْظ

ُ
ذ
ُ
قتَبِسُها، أي يأخ

مَ فأقبسْنا
ْ
نٌ يقتبسُ العِل

َ
لا

ُ
ا ف

َ
ان
َ
ت
َ
و خيرًا... أ

َ
ارًا أ

َ
نا ن

َ
نًا، وأقبستُ فلا

َ
علمَ واقتبستُهُ، وأقبستُهُ فلا

ْ
بَسْتُ ال

َ
ي وق

َ
ن يُقْبِسَنا أ

َ
أبَى أ

َ
نًا ف

َ
مْناهُ، واقتبسْنا فلا

َّ
ي عَل

َ
هُ أ

ارا، وَقد
َ
ارًا" )الأزهري،  يُعْطِينَا ن

َ
عْطِنِي ن

َ
الَ: أ

َ
ا ق

َ
 (.2001اقتبسني إذ

بَسًا.  والِمقْبَ 
َ
ذ مِنْهَا ق

ُ
خ

ْ
ي يَأ

َ
ار، أ ذِي يَقْبِسُ النَّ

َّ
ار، والقابِسُ: ال  من النَّ

ُ
ة
َ
عْل بَسُ: الشُّ

َ
بَسْتُ من وقال ابن دريد: "الق

َ
ال: ق

َ
بَسَ، يُق

َ
حْوُ الق

َ
سُ والِمقْبَاسُ ن

و خيرً 
َ
ارًا أ

َ
ن ن

َ
بَسًا"فلا

َ
اكَ ق

َ
عْط

َ
نٌ، إِذا أ

َ
بَسَنِي فلا

ْ
ق
َ
مًا، وأ

ْ
تَبَسْتُ مِنْهُ عِل

ْ
 (.1987)ابن دريد،  ا، واق

مَّ يُسْتَعَارُ. 
ُ
ارِ، ث ى صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ النَّ

َ
صْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَل

َ
ينُ أ ِ

بَاءُ وَالس 
ْ
 وَال

ُ
اف

َ
ق
ْ
 النَّ وقال ابن فارس: "ال

ُ
ة
َ
عْل

ُ
بَسُ: ش

َ
ق
ْ
لِكَ ال

َ
ى فِي مِنْ ذ

َ
عَال

َ
ُ ت

َّ
الَ اللَّ

َ
ارِ. ق

بَسٍ{ )طه/
َ
مْ مِنْهَا بِق

ُ
ي آتِيك ِ

 
عَل

َ
مُ: }ل

َ
لا يْهِ السَّ

َ
ى عَل ةِ مُوس َ ارًا" )ابن فارس، 10قِصَّ

َ
بَسْتُهُ ن

َ
مًا، وَق

ْ
جُلَ عِل بَسْتُ الرَّ

ْ
ق
َ
ونَ: أ

ُ
 (.1979(. وَيَقُول

عْ  تَناوَلُ من الشُّ
ُ
بَسُ: الم

َ
بَسٍ{ )النمل/وقال الراغبُ الأصفهاني: "الق

َ
مْ بِشِهابٍ ق

ُ
وْ آتِيك

َ
ة، قال: }أ

َ
بُ ذلك، ثم يُسْتَعارُ 7ل

َ
ل
َ
تِبَاسُ: ط

ْ
بَسُ والِاق

َ
ق
ْ
(، وال

مْ{ )الحديد/
ُ
ورِك

ُ
قْتَبِسْ مِنْ ن

َ
رُونا ن

ُ
ظ

ْ
مًا: أعطيْتُه")الراغب، 13لطلب العلم والهداية. قال: }ان

ْ
بَسْتُهُ نارًا أو عِل

ْ
ق
َ
 (.1997(، وأ

 ومن نصوص أهل ال
ً
ة
َّ
 )الافتعال( فيه دال

ُ
 من النار، وعليه تكونُ صيغة

ُ
ة
َ
عْل بَس، وهو الشُّ

َ
بُ الق

َ
ل
َ
بينُ لنا أنَّ أصلَ معنى )الاقتباس( ط

َ
على  لغة يست

 ِ وِي 
َ
غ
ُّ
 بينَ هذا المعنى الل

ٌ
ة  قويَّ

َ
مٍ أو خير. وغنيٌّ عن البيان أنَّ الوشيجة

ْ
ِ عِل

ل 
ُ
– لـ)الاقتباس( والمعنى الاصطلاحي الطلب. ثمَّ استُعِيرَ )الاقتباسُ( لطلب ك

مُ بها مَرامَه.  -الذي سيأتي الكلامُ فيه ِ
نُ بها كلامَه، ويُتَم  ِ

، يُزَي  ِ
وَةٍ من النور البياني 

ْ
قْتَبِسَ من القرآن والحديث طالبٌ لجَذ

ُ
 فإنَّ الم

يَ الإتيا ِ
ا من ولذلك قالَ بعضُ العلماء في تعليل تسميةِ )الاقتباس( بهذا الاسم: "سُم 

ً
نُ بالقرآن أو الحديث على الوجه المذكور اقتباسًا، أخذ

ة" ميَّ
ْ
هاب؛ لأنَّ القرآن والحديث أصلُ الأنوار العِل ِ

 
بَس، وهو الش

َ
 (. 1911)الإنبابي،  اقتباس نور الِمصباح من نور الق

 ثانيًا: الاقتباسُ اصطلاحًا

ة التي يب نات المعنويَّ ِ
حَس 

ُ
ونَ في )علم البديع(، وقد ذكرَ )العسكرُ( أنَّ الفخر الرازيَّ )تيُعَدُّ )الاقتباس( أحدَ الم ه( في )نهاية الإيجاز( 606حثُها البلاغيُّ

 قبلَ الرازي باسم )التضمين( )العسكر، 
ُ
ه كانَ يُعْرَف حَ )الاقتباس(، وأنَّ

َ
ل
َ
لُ مَنْ وَضَعَ مصط م؛ فإنَّ الثعالبيَّ 2004هو أوَّ

َّ
 (.  ولكنَّ هذا الكلامَ لا يُسَل

اتٍ عديدة.429)ت ى كتابَه )الاقتباس من القرآن الكريم(، وذكرَ في ثناياهُ مصطلحَ )الاقتباس( مرَّ  ه( قد سَمَّ

هَ عليه للعلمِ به"   ِ
ب 
َ
نَ الكلامَ شيئًا من القرآن أو الحديث، ولا يُن ِ

 شهابُ الدين الحلبيُّ )الاقتباس( بـ"أنْ يُضَم 
َ
ف ( 8018)شهاب الدين الحلبي، وقد عَرَّ

ه منه" نَ الكلامُ شيئًا من القرآن أو الحديث، لا على أنَّ  الخطيب القزويني: "أنْ يُضَمَّ
ُ
ونَ من 2003)القزويني،  ، وقريبٌ منه تعريف ى البلاغيَّ ض َ

َ
(. وارت

 
ْ
ث
َ
نَ ن ِ

ف في العبارة، كعبارة السيوطي: "وهو أنْ يُضَم  ة مَوْزونًا بعدِهما هذا التعريف، واعتمَدُوهُ مع ش يءٍ من التصرُّ عَ في القرآن أو السنَّ
َ
رَهُ أو شِعْرَه ما وَق

ه منه"  (.2011)السيوطي،  لا على أنَّ

 يُقالُ: )تضمينُ الكلامِ شيئًا من القرآن أو 
َ
 كيف

ْ
ع؛ "إذ

ُ
ينَ هذا بأنَّ فيه شيئًا من التداف ِ

 البلاغي 
َ
بَ )العسكرُ( تعريف الحديث(، ثم يُقال: )من وتعقَّ

؟")العسكر، غير دلالةٍ على أ
ً
ه منهما( فيَنْفُونَ أنْ يكونَ من القرآن أو الحديث حقيقة  (.2004نَّ

بَ ب
َ
مِ المخاط ِ

 
ينَ بـ)الدلالة( هنا إشعارُ المتكل ِ

؛ لأن  مقصودَ البلاغي 
ٌ
أنَّ هذا الكلامَ قرآنٌ أو ودَعواهُ أنَّ في هذا التعريف شيئًا من التدافع مردودة

: قال 
ً

ت بنسبتِها إلى الله تعالى، -صلى الله عليه وسلم-اُلله تعالى، أو قال النبيُّ حديث، بأنْ يقولَ مثلا
َ
رِن

ُ
مُ إذا ق ِ

 
رُها المتكل

ُ
 نفسَها التي يذك

َ
. ذلكَ أنَّ الجملة

تْ بنسبتِها إلى الرسولِ 
َ
رِن

ُ
نْ من )الاقتباس( في ش يء، وكذلك إذا ق

ُ
ت قرآنًا ولم تك

َ
ا -صلى الله عليه وسلم-كان

ً
تْ حديث

َ
نْ من )الاقتباس( في ش يء. كان

ُ
ولم تك

نْ 
َ
 إذ

ُ
فْظ

َّ
م، لا إلى القرآن الكريم ولا إلى ا -في حال الاقتباس–فالل ِ

 
ى به، فنِسْبَتُه تكونُ إلى المتكل س َ

َ
ت
ْ
مُ وائ ِ

 
، حاكاهُ المتكل  نبويٌّ

ٌ
فْظ

َ
 قرآنيٌّ أو ل

ٌ
لحديث لفظ

 الشريف.

ه منه، أي لا على وَجْهٍ يُ  ة، بأنْ يُقالَ في أثناء الكلام: قالَ اُلله تعالى، أو قال رسولُ الله قال السيوطي: "لا على أنَّ ه من القرآن أو من السنَّ عِرُ بأنَّ
ْ
-ش
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 (.2011)السيوطي،  ؛ فإنَّ ذلكَ لا يكونُ حينئِذٍ اقتباسًا"-صلى الله عليه وسلم

ينَ لـ)الاقتباس(: "ولهذ ِ
 يكونُ مُنْدَمِجًا في ومن هنا قال )العسكرُ( نفسُه بعد ذكر تعريف البلاغي 

ُ
د للمقتبَس )بقتح الباء(، بحيث ا يحسُنُ أنْ يُمَهَّ

ا، حتى يصيرَ من كلام المقتبِس نفسِه")العسكر،   (.2004الكلام اندماجًا تامًّ

ه لا يُعَدُّ اقتباسًا قولُ القائل:  ولهذا جَزَم السيوطيُّ في )الإتقان( بأنَّ

 
َ
ت
ْ
مَّ اق

ُ
مَّ اعْتَدَى ث

ُ
 يَا من عدا ث

ْ
رَف

َ
مَّ اعْت

ُ
مَّ ارْعَوَى ث

ُ
تَهَى ث

ْ
مَّ ان

ُ
 *** ث

ْ
 رَف

)
ْ
ف

َ
فَرْ لهم ما قد سَل

ْ
بْشِرْ بقولِ اِلله في آياته *** )إنْ ينتَهُوا يُغ

َ
 (.1992)السبكي،  أ

ارجٌِ 
َ
لِكَ خ

َ
نَّ ذ

َ
مْنَا أ دَّ

َ
دْ ق

َ
، وَق ِ

َّ
وْلِ اللَّ

َ
 (.1974)السيوطي،   عَنْهُ"فقال: "ليسَ هذانِ البيتانِ من الاقتباس؛ لِتَصْرِيحِهِ بِق

حِ 
َ
ل
َ
صْط

ُ
ا النظرُ الآخرُ عندي، فهو في اسمِ الم ِ بـ)الاقتباس(، فقال: "وأمَّ

 نظرِه في تسميةِ هذا الفن 
َ
بْدى )العسكرُ( وجهة

َ
ينَ إذا  ثم أ ِ

نفسِه؛ فإنَّ البلاغي 

نَ ليسَ بقرآنٍ ولا حديث، فلِ  ضَمَّ
ُ
قْتَبَسَ أو الم

ُ
وا يقولونَ: إنَّ الم

ُ
وِيَّ للفظ الاقتباس يدلُّ على معنى الأخذ كان

َ
غ
ُّ
ى هذا اقتباسًا؟ إنَّ المدلولَ الل نْ يُسَمَّ

َ
مَ إذ

ا. ا
ً
قْتَبَسِ قرآنًا أو حديث

ُ
نِ أو الم ضَمَّ

ُ
عِ النظرِ عن كون الم

ْ
ط

َ
ونَ من ق دُه البلاغيُّ ِ

ى مع ما يُرَد 
َ
ح، ولا للهمَّ إلا أنْ يُقال: إنَّ ذلكَ اصطلا والانتزاع، وهذا يتناف

 في الاصطلاحات")العسكر، 
َ
ة احَّ

َ
 (.2004مُش

ما استَ  مَ إنَّ ِ
 
ل
َ
تَك
ُ
ة؛ لأنَّ الم

َّ
لَّ الدق

ُ
ِ بـ)الاقتباس( دقيقٌ ك

ينَ في تسمية هذا الفن  ِ
ح البلاغي 

َ
ل
َ
لَ والذي نراهُ أنَّ مُصْط لَ بها كلامَه، وحَصَّ  التي جَمَّ

َ
ى العبارة

َ
ق

فَها في كلامِه. بها مَرامَه، من مَعين القرآن، أو من
َّ
رعَِ لتلكَ العبارة، وإنْ وَظ

َ
ت
ْ
خ
ُ
بْتَكِرَ لهذا التعبير، أو الم

ُ
مُ هو الم ِ

 
 معين الحديث؛ فليس المتكل

تنا، وعهدُ الإسلام في أعن   عُمَرَ في ذِمَّ
ُ
دٍ عندَنا، وأمانة  محمَّ

ُ
: "إنَّ فلسطينَ وديعة

ً
ا فلئِنْ اقنا، فحينَ يقولُ البشيرُ الإبراهيميُّ مثلا ها اليهودُ منَّ

َ
ذ
َ
خ

َ
أ

ا لخاسرون
ً
ا إذ  إنَّ

ٌ
مِ القرآن 1997)البشير،  "ونحن عُصْبَة

ْ
ظ

َ
ها واستقاها واستفادَها من ن

َ
ما أخذ بْتَكِرَ لهذه العبارة الأخيرة، وإنَّ

ُ
(. فيقينًا ليسَ هو الم

 
ُ
فَها في سياقِ كلامِه، وهذا هو عينُ )الاقتباس(، الذي قالَ فيه الم

َّ
عْنَيَيْنِ الكريم، وَوَظ

َ
 كِلا الم

ُ
 العلم، ومُناسَبَة

ُ
 النار أو استفادَة

ُ
ه أخذ

ُ
: "وأصل رشديُّ

وَةِ نار، يستض يءُ به، ويست
ْ
ة جَذ

َ
 من القرآن أو الحديث في كلامه ما هو بمنزِل

ُ
ذ
ُ
مَ يأخ ِ

 
ل
َ
تَك
ُ
ة الاقتباس ظاهرة؛ لأنَّ الم

َ
)المرشدي،  فيدُ ذلك منهما"لِصيغ

1946 .) 

 أولى؛ لاخواختارَ )العسكر( ت
َ
 القرآن أو الحديث(، ورأى أنَّ هذا التعريف

َ
فْظ

َ
وافِقُ ل

ُ
 أو أكثرَ، ت

ً
ة
َ
ه )تضمينُ الكلامِ جُمْل  )الاقتباس( بنَّ

َ
تصاره عريف

تِه)العسكر، 
َّ
 (.2004ووفائِه بالمطلوب، مع وضوحِه ودق

ينَ بـ)شيئًا(؛ لإخراج ا ِ
لكلمات المفردة، ويُمْكِنُ التعبيرُ بلفظ )الكلام(، على أنْ يُقْصَدُ به المعنى وتعبيرُه بـ)جملة أو أكثر( أجودُ من تعبير البلاغي 

 أو أكثرَ 
ً
ة
َ
 يحسُنُ السكوتُ عليها، وهذا بطبيعةِ الحال لا يكونُ إلا جُمْل

ً
 المفيدُ فائدة

ُ
، وهو اللفظ رشديُّ 1980)ابن عقيل،  النحويُّ

ُ
لَ الم

َ
ق
َ
(. وقد ن

رْ 
َ
ه: "وش

َ
احِ قول رَّ  من أحدهما عن بعض الشُّ

ُ
 المأخوذ

ُ
ه أنْ يكونَ اللفظ

ُ
[]–ط

َ
ه منهما، لا مُفْرَدًا وُجِدَ في  -يعني القرآنَ والحديث  الناسُ أنَّ

ُ
بًا يعرِف

َّ
مُرَك

لُّ كلامٍ فيه اقتباسٌ، وليس كذلك")المرشدي، 
ُ
 لكانَ ك

َّ
ظيرُه. وإلا

َ
 (.1946القرآن أو الحديث ن

 نورُ الدين اليوس يُّ )الاقتبا
َ
ف ه قرآنٌ أو حديث(وعَرَّ

 
ٍ به أن

بِهُ لفظ القرآن أو الحديث غيرَ مَنْوِي 
ْ
 س( بـ)أن يؤتى في الكلام المنثور أو المنظوم بلفظ يُش

ه: "تضمينُ الشعر أو النثرِ شيئًا من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف، من غيرِ دلا1981)اليوس ي،  ه بأنَّ
َ
ف ، فقد عَرَّ ا الفكيكيُّ ه لةٍ (. وأمَّ  على أنَّ

رِ المقتبَس"
َ
ِ في الأث

خِل 
ُ
 (.1996، الفكيكي) منهما، مع جواز بعضِ التغيير غيرِ الم

 المختارُ لـ)الاقتباس(:
ُ
 التعريف

ه: )  )الاقتباس( بأنَّ
َ
ناها آنفًا، نختارُ تعريف

ْ
ل أو النثرِ  تضمينُ الشعرِ ومن خلال الاستئناس بتعريفات العلماء، ومع استحضارِ الملحوظات التي سَجَّ

ه منهما  (.كلامًا من القرآن أو الحديث، من غيرِ إشعارٍ بأنَّ

رَزاته
َ
 : شرحُ التعريف وبيانُ مُحْت

ه.كلامًا) -
ُ
عَدُّ اقتباسًا، كما سبقَ بيان

ُ
رجُِ الكلمات المفردة؛ إذ لا ت

ْ
 ( يُخ

ه منهما) -  من غيرِ إشعارٍ بأنَّ
ُ
سَبَه إلى القرآن أو الحديث، لم يك

َ
ه إذا ن  نْ من الاقتباس في ش يء.( لأنَّ

 

 جوازِ )الاقتباس(
ُ
ة

َّ
 المطلبُ الثاني: أدل

وه على مَ 
ُ
قَ أصولِه وضوابطه، وقد استعمل

ْ
ا هو جوازُ )الاقتباس( وَف

ً
فًا، قديمًا وحديث

َ
ل
َ
فًا وخ

َ
بِهم إنَّ الذي عليه أكثرُ العلماء سَل

َ
ط

ُ
ِ القرون في خ

ر 

ةِ على هذا الجواز.ورسائلِهم، ومُحاوَراتِهم وكتاباتِهم، ودَرَ 
َّ
نِدينَ إلى عددٍ من النصوص الدال

َ
 جُوا على ذلك مُست

ينَ بالبلاغة، والحاطبينَ في حَبْلِ البَراعة، أنْ يقتَبِسُوا من ألفاظِه ومعانيه   ِ
 
تَحَل

ُ
صارَى الم

ُ
ما ق في أنواع مقاصدِهم،  -يعني القرآن[]–قال الثعالبي: "وإنَّ

وا به ف
ُ
ل
َّ
سَبُ أو يستشهدُوا ويتمث

ْ
قِه نهاية، ويُك

َ
ا ما لرَوْن

ً
ذ
َ
ى كلامُهم بذلك الاقتباس مَعْرِضًا ما لحُسْنِه غاية، ومأخ س َ

َ
ت
َ
 ي فنون مواردِهم ومصادرهم، فيُك

حج ةِ والتَّ رَّ
ُ
 الغ

ُ
 ليستْ فيهما إلا مقبولة

ً
خامَة

َ
 وف

ً
ةِ والتفصيل، ويستفيدُ جلالة

َ
 الجُمْل

ُ
 ما فيهما إلا معسولة

ً
 وطلاوة

ً
صلى الله عليه -هذا النبيُّ يل. حلاوة
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، وأحسنُهم إفصاحًا وبيانًا، وأرجحُهم في الحكمة البالغة ميزانًا، قد اقتَبَسَ من معا -وسلم
ً
بُهم عَذبَة

َ
، وأعذ

ً
هْجَة

َ
ني القرآن وألفاظه في هو أفصَحُ العرب ل

 الأفضَلُ من الصحاب
ُ
ِ الغفيرِ من مَقالِه. وكذلك السلف

ِ -رض ي الله عنهم أجمعين-ة والتابعين، الكثير من كلامه، والجَم 
ل 
ُ
، ومَنْ بعدَهم إلى يومنا في ك

ه جَميعًا"
َ
وْا فنون

َ
عُوا كلامَهم ترصيعًا، وتعاط وا على الاقتباس من القرآن، فرَصَّ

ُ
ل  (1992)الثعالبي،  طبقة؛ فما أكثرَ ما عَوَّ

تِرَ 
ْ
ى اش

َ
ِ عَل

فَن 
ْ
رْبَابُ ال

َ
بَقَ أ

ْ
ط
َ
دْ أ

َ
هَ وقال السيوطي: "وَق

َ
ق
ُ
 ف

ٌ
ة ئِمَّ

َ
لِكَ، وَفِيهِمْ أ

َ
حْوِ ذ

َ
امَاتِ وَن

َ
ق
َ ْ
سَائِلِ وَالم بِ وَالرَّ

َ
ط

ُ
خ
ْ
اوِي ال

َ
لِكَ، وَاسْتِعْمَالِهِ فِي مَط

َ
اءُ كِبَارٌ، اطِ ذ

ادٌ، وَوَرِعُونَ")السيوطي،  ونَ، وَزُهَّ
ُ
ث ِ
 (.2004وَمُحَد 

 
ُ
مات ِ

د 
َ
ةِ الاقتباس من وحينَ عرضَ الطوفيُّ للحديث عن )آلات التأليف(، وهي مُق صَّ على أهميَّ

َ
ى للكتابة والتأليف، ن ه التي يحتاجُها من يتصدَّ

ضون كلامِه تضمينًا،
ُ
ة؛ ليستعملَ ذلك في غ ةٍ صالحةٍ من السنَّ

َ
 الكتاب وجُمْل

ُ
مْليحًا،  القرآن والسنة، فقال: "النوعُ السادسُ والسابعُ: حفظ

َ
وت

ة(
َ
بات

ُ
 الإنسانُ بالنظر في عجائب ما اشتَمَلا 1971خلكان،)ابن  واستشهادًا، كما فعلَ )ابنُ ن

ُ
ط

َّ
بِه، فإنَّ لذلك رونقًا عظيمًا على الكلام. ويتسَل

َ
ط

ُ
( في خ

ة"  )الطوفي، د.ت( عليه من الفصاحة على استخراج فوائدَ جَمَّ

نَدُ إليها في بيان جواز )الاقتباس(:
َ
ة التي يُسْت

َّ
رُ فيما يأتي أهمَّ الأدل

ُ
 ونذك

:
ً

لا بِيَّ  -رض ي الله عنه-ا رواه أنس بن مالك م أوَّ نَّ النَّ
َ
رَجَتْ يَهُودُ بِمِسَاحِيهِمْ  -صلى الله عليه وسلم-أ

َ
صْبَحَ خ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
، ف

ً
يْلا

َ
جَاءَهَا ل

َ
يْبَرَ، ف

َ
ى خ

َ
رَجَ إِل

َ
خ

 
َ
مِيسُ، ف

َ
خ
ْ
دٌ وَال ، مُحَمَّ ِ

َّ
دٌ وَاللَّ وا: مُحَمَّ

ُ
ال
َ
وْهُ ق

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
اتِلِهِمْ، ف

َ
بِيُّ وَمَك الَ النَّ

َ
سَاءَ -صلى الله عليه وسلم-ق

َ
وْمٍ ف

َ
نَا بِسَاحَةِ ق

ْ
زَل
َ
ا ن

َ
ا إِذ يْبَرُ، إِنَّ

َ
رِبَتْ خ

َ
بَرُ خ

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
: "اللَّ

رِينَ")البخاري،
َ
نْذ

ُ ْ
 (.2001صَبَاحُ الم

ى")الس حص َ
ُ
 لا ت

ٌ
ة جواز الاقتباس من القرآن، وهي كثيرة

َّ
ا 2004يوطي، قال السيوطيُّ في هذا الحديث: "هو من أدل

َ
(. وقال ابن عبد البر: "وَفِي هَذ

قُرْآنِ فِيمَا يَحْسُنُ وَيَجْمُلُ"
ْ
هَادِ بِال

ْ
 الِاسْتِش

ُ
حَدِيثِ إِبَاحَة

ْ
قُرْآنِ فِي 1967)ابن عبد البر،  ال

ْ
يَاقِ بِال ِ

ا الس 
َ
لِ هَذ

ْ
هَادِ فِي مِث

ْ
(. وقال النووي: "فِيهِ جَوَازُ الِاسْتِش

 
َ
ق حَقَّ

ُ ْ
مُورِ الم

ُ ْ
 (.1972)النووي،  ةِ"الأ

ِ  ثانيًا:
َّ

مَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّ
ُ
ارِيُّ ومسلم من حَدِيثِ هرقلَ المشهور، وفِيهِ: "ث

َ
بُخ

ْ
حْمَنِ  -صلى الله عليه وسلم-مَا رَوَاهُ ال ِ الرَّ

َّ
ا فِيهِ: بِسْمِ اللَّ

َ
إِذ

َ
ف

ى هرقل عَظِيمِ 
َ
ِ إِل

َّ
دٍ رَسُولِ اللَّ حِيمِ مِنْ مُحَمَّ  الرَّ

َ
سْل

َ
سْلِمْ ت

َ
مِ، أ

َ
سْلا ِ

ْ
دْعُوكَ بِدَعَايَةِ الإ

َ
ي أ ِ

 
إِن
َ
ا بَعْدُ: ف مَّ

َ
هُدَى، أ

ْ
بَعَ ال ى مَنِ اتَّ

َ
مٌ عَل

َ
ومِ، سَلا جْرَكَ  الرُّ

َ
ُ أ

َّ
تِكَ اللَّ

ْ
مْ يُؤ

 
َ
كِتَابِ ت

ْ
هْلَ ال

َ
ينَ، وَيَا أ ِ

رِيسِي 
َ ْ
مُ الأ

ْ
يْكَ إِث

َ
مَا عَل إِنَّ

َ
يْتَ ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت

َ
يْنِ، ف

َ
ت  يَ مَرَّ

َ
يْئًا وَلا

َ
رِكَ بِهِ ش

ْ
ش

ُ
 ن
َ
َ وَلا

َّ
 اللَّ

َّ
عْبُدَ إِلا

َ
 ن
َ
نْ لا

َ
مْ أ

ُ
نَا وَبَيْنَك

َ
لِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْن

َ
ى ك

َ
وْا إِل

َ
 بَعْضُنَا عَال

َ
خِذ تَّ

ا مُسْلِمُونَ")البخاري، نَّ
َ
هَدُوا بِأ

ْ
وا اش

ُ
قُول

َ
وْا ف

َّ
وَل

َ
إِنْ ت

َ
ِ ف

َّ
رْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّ

َ
 (.2001بَعْضًا أ

مُ{ )طه/
َ

لا : }وَالسَّ
ُ
وَة

َ
لا ِ
هُدَى(، وَالت 

ْ
بَعَ ال ى مَنِ اتَّ

َ
مٌ عَل

َ
رَ فِيهِ: )سَلا

َ
ك
َ
ذ
َ
كِتَابِ(" )السيوطي، 47قال السيوطي: "ف

ْ
هْلَ ال

َ
رَ فِيهِ )وَيَا أ

َ
ك
َ
(. ويقصِدُ 2004(، وَذ

صِدَ به الا
ُ
ه ق  على أنَّ

ٌ
مَارة

َ
 في اللفظ الموافق للقرآن أ

َ
ف  الآية، لجاءَتْ كما هي في بذلك أنَّ هذا التصرَّ

ُ
صِدُ تلاوة

ُ
ه لو ق  الآية؛ لأنَّ

ُ
قتباس، ولم يُقْصَدْ به تلاوة

ما تغييرٍ في لفظِها.
َ
 القرآن دون

ا:
ً
ِ  ثالث

بِي  رُ دُعَاءِ النَّ
َ
ث
ْ
ك
َ
انَ أ

َ
الَ: ك

َ
سٍ ق

َ
ن
َ
ارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أ

َ
بُخ

ْ
هُمَّ آتِنَا-صلى الله عليه وسلم-مَا رَوَاهُ ال

َّ
ابَ  :"الل

َ
 وَقِنَا عَذ

ً
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
 وَفِي الآ

ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن فِي الدُّ

ارِ")البخاري،  (.2001النَّ

نَا آتِنَا{ )البقرة/ : }رَبَّ
ُ
وَة

َ
لا ِ
")السيوطي، 201قال السيوطي: "وَالت 

ً
وَة

َ
هِ تِلا ِ

مْ يُسَم 
َ
سٌ دُعَاءً، وَل

َ
ن
َ
اهُ أ دْ سَمَّ

َ
 (.2004(، وَق

بة–رض ي الله عنه -عن عبادة بن الصامت ما رواه البخاريُّ  رابعًا:
َ
 العَق

َ
باء ليلة

َ
هِدَ بدرًا وهو أحدُ النق

َ
ِ  -وكانَ ش

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
 -صلى الله عليه وسلم-أ

 
َ
وا، وَلا

ُ
سْرِق

َ
 ت
َ
يْئًا، وَلا

َ
ِ ش

َّ
وا بِاللَّ

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت
َ
نْ لا

َ
ى أ

َ
صْحَابِهِ: "بَايِعُونِي عَل

َ
 مِنْ أ

ٌ
هُ عِصَابَة

َ
الَ، وَحَوْل

َ
مْ ق

ُ
يْدِيك

َ
هُ بَيْنَ أ

َ
رُون

َ
فْت

َ
وا بِبُهْتَانٍ ت

ُ
ت
ْ
أ
َ
 ت
َ
مْ، وَلا

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
وا، وَلا

ُ
زْن
َ
 ت

عْصُوا فِي مَعْرُوفٍ")البخاري،
َ
 ت
َ
مْ، وَلا

ُ
رْجُلِك

َ
 (.2001وَأ

قْتَبَس؛ بما يُناسِبُ 
ُ
ِ الم

م، فهذا الاقتباسُ مُسْتَفادٌ من الآية وفي هذا الحديث مع بيان جواز الاقتباس، جوازُ التغيير في صيغة النص  ِ
 
تَكل

ُ
 سياقَ الم

 من سورة )الممتحنة(.
َ
 عشرة

َ
 الثانية

 أنَّ رسولَ الله  خامسًا:
َ
يَصْ  -صلى الله عليه وسلم-ما رواه البخاريُّ عن أبي هريرة

َ
ورِ، ف هُ يُنْفَخُ فِي الصُّ إِنَّ

َ
، ف ِ

َّ
بِيَاءِ اللَّ

ْ
ن
َ
وا بَيْنَ أ

ُ
ل ِ
فَض 

ُ
 ت
َ
عَقُ مَنْ فِي قال: "لا

إِ 
َ
، ف

َ
لَ مَنْ بُعِث وَّ

َ
ونُ أ

ُ
ك
َ
أ
َ
رَى، ف

ْ
خ

ُ
مَّ يُنْفَخُ فِيهِ أ

ُ
، ث ُ

َّ
اءَ اللَّ

َ
 مَنْ ش

َّ
رْضِ، إِلا

َ
مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأ ورِ، السَّ

ُّ
تِهِ يَوْمَ الط

َ
حُوسِبَ بِصَعْق

َ
دْرِي أ

َ
 أ
َ
لا

َ
 بِالعَرْشِ، ف

ٌ
ى آخِذ ا مُوس َ

َ
ذ

و 
ُ
ق
َ
 أ
َ
بْلِي، وَلا

َ
 ق

َ
مْ بُعِث

َ
ى")البخاري،أ سَ بْنِ مَتَّ

ُ
ضَلُ مِنْ يُون

ْ
ف
َ
حَدًا أ

َ
 (.2001لُ: إِنَّ أ

قْتَبَس.
ُ
ِ الم

 وفي هذا الحديث أيضًا جوازُ الاقتباس من القرآن، مع جواز التغيير في صيغة النص 

ِ  -رض ي الله عنه-مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ علي  سادسًا:
َّ

نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
 -صلى الله عليه وسلم-أ

َ
رَ ك

َ
ط

َ
ذِي ف

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل الَ: "وَجَّ

َ
ةِ ق

َ
لا ى الصَّ

َ
امَ إِل

َ
ا ق

َ
انَ إِذ

 ِ
َّ

سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ
ُ
تِي وَن

َ
رِكِينَ، إِنَّ صَلا

ْ
ش
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
رْضَ حَنِيفًا، وَمَا أ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ مِرْتُ السَّ

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
ينَ لا ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

سْلِمِينَ"رَب 
ُ ْ
ا مِنَ الم

َ
ن
َ
)مسلم،   وَأ

 د.ت(. 

هْتُ وَجْهِ  ي وَجَّ ِ
 
: }إِن

َ
وَة

َ
لا ِ
نَّ الت 

َ
لِكَ ]يعني جواز الاقتباس[; لِأ

َ
ى ذ

َ
ةِ عَل

َ
ل
َ

لا اهِرٌ فِي الدَّ
َ
ا ظ

َ
سْلِمِينَ{ 79يَ{ )الأنعام/قال السيوطي: "هَذ

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
(، }وَأ

وْضَ 163)الأنعام/
َ
لِكَ أ

َ
فِي ذ

َ
رِهِ (، ف

ْ
رْحِ مُسْلِمٍ( عِنْدَ ذِك

َ
ي عِيَاضٌ فِي )ش اض ِ

َ
ق
ْ
لِكَ ال

َ
ى ذ

َ
صَّ عَل

َ
دْ ن

َ
كِرَ. وَق

ُ
ا ذ

َ
فَى جَوَابٍ لِم

ْ
ش

َ
وْلِهِ حُ بَيَانٍ وَأ

َ
الَ: وَجْهُ ق

َ
، وَق

َ
حَدِيث

ْ
ال
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نَ 
َ
بَارَ بِالِاعْتِرَافِ بِحَالِهِ، ف

ْ
ِخ

ْ
يَةِ، بَلِ الإ

ْ
 الآ

َ
وَة

َ
مْ يُرِدْ تِلا

َ
هُ ل نَّ

َ
 مِنْ أ

َ
لا ِ
يْرُ الت 

َ
قُرْآنِ غ

ْ
لِمَاتِ ال

َ
يْءٍ مِنْ ك

َ
نْ يُرَادَ بِش 

َ
هُ يَجُوزُ أ نَّ

َ
ةٍ مِنْ أ

َ
وَاعِدَ جَلِيل

َ
ى ق

َ
لِكَ عَل

َ
هَ بِذ دْ بَّ

َ
وَةِ. وَق

 
َ
هُ إِذ نَّ

َ
وْلِهِمْ، وَأ

َ
لِكَ مِنْ ق

َ
ةِ، وَعُلِمَ ذ افِعِيَّ ةِ وَالشَّ الِكِيَّ

َ ْ
 مِنَ الم

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
لِكَ الأ

َ
ى ذ

َ
صَّ عَل

َ
وْلِ ن

َ
ى سِيَاقِ ق

َ
يْءٌ مِنْهُ وَيُزَادَ عَل

َ
 ش 

َ
ف

َ
نْ يُحْذ

َ
وَةِ، جَازَ أ

َ
لا ِ
يْرُ الت 

َ
لِكَ غ

َ
رِيدَ بِذ

ُ
ا أ

ائِلِهِ")السيوطي، 
َ
 (.2004ق

  سابعًا:
َ
رْضَوْنَ دينَهُ -صلى الله عليه وسلم-أنَّ النبيَّ  -رض ي الله عنه-ما رواهُ أبو هريرة

َ
م مَنْ ت

ُ
بَ إليك

َ
ط

َ
نْ قال: "إذا خ

ُ
وا تك

ُ
 تفعل

َّ
جُوه، إلا ِ

ه فزَو 
َ
ق
ُ
ل
ُ
وخ

 في الأرض وفسادٌ عريض"
ٌ
 )الترمذي، د.ت(. فتنة

 أبو ب
ُ
حَافِظ

ْ
قُرْآنِ ال

ْ
مِ ال

ْ
لِ بِنَظ

ُّ
مَث ى التَّ

َ
حَدِيثِ عَل

ْ
ا ال

َ
ى الِاحْتِجَاجِ بِهَذ

َ
نِي إِل

َ
دْ سَبَق

َ
 قال السيوطي: "وَق

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
وْرَدَ هَذ

َ
 أ

ُ
فْسِيرِهِ  كر بن مردويه، حَيْث

َ
فِي ت

بِيرٌ{
َ
سَادٌ ك

َ
رْضِ وَف

َ ْ
 فِي الأ

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك
َ
وهُ ت

ُ
فْعَل

َ
 ت

َّ
فَالِ: }إِلا

ْ
ن
َ ْ
ى فِي آخِرِ سُورَةِ الأ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
يِيرُ بَعْضِ 73)الأنفال/ عِنْدَ ق

ْ
غ
َ
هُ يَجُوزُ ت نَّ

َ
رَ، وَهُوَ أ

َ
مْرٍ آخ

َ
 لِأ

ٌ
ة (... وَفِيهِ حُجَّ

لِ 
َ
مِ بِإِبْدَالِ ك

ْ
ظ وَ النَّ

َ
لا ِ
 يُقْصَدُ بِهِ الت 

َ
هُ لا نَّ

َ
ثِيرًا؛ لِأ

َ
اءِ ك

َ
ش

ْ
ن ِ
ْ

هْلُ الإ
َ
هُ أ

ُ
مَا يَفْعَل

َ
قْصٍ، ك

َ
رَى، وَبِزِيَادَةٍ وَن

ْ
خ
ُ
هُ مَةٍ بِأ نَّ

َ
ى أ

َ
مِ عَل

ْ
ظ  إِيرَادُ النَّ

َ
، وَلا

ُ
قِرَاءَة

ْ
 ال

َ
، وَلا

ُ
ة

رْآنٌ")السيوطي، 
ُ
 (.2004ق

وهُ(، وَالوقال في موضع آخرَ تعليقًا على الحديث نفسِه
ُ
فْعَل

َ
هَاءَ مِنْ )ت

ْ
 ال

َ
ف

َ
 حَذ

ُ
فِ حَيْث

ْ
حَذ

ْ
عْنَيَيْنِ جَمِيعًا؛ ال

َ ْ
ى الم

َ
 عَل

ٌ
اهِرَة

َ
 ظ

ٌ
ة
َ
ل
َ

لِكَ دَلا
َ
فِي ذ

َ
يَادَةِ. : "ف ِ

ز 

وَةِ")السيوطي، 
َ

لا ِ
يْرَ الت 

َ
صَدَ غ

َ
ا ق

َ
مِ إِذ ِ

 
ل
َ
تَك
ُ ْ
مِ الم

َ
لا

َ
صْدُ سِيَاقُ ك

َ
ق
ْ
 (.2004وَال

بوتُ الاقتباس با ثامنًا:
ُ
ٍ وابن مسعود ومعاذ بن جبل ث

، -رض ي الله عنهم-لأسانيد الصحيحة عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعلي 

ةِ الأعلام، ومشاهير الإسلام. فقد اقتَبَسُوا جميعًا من القرآن والحديث، واستف ه عن التابعينَ ومَنْ بعدَهُم من الأئمَّ
ُ
ما وكذلك ثبوت

َ
اضَ ذلك بينَهم دون

 (.2004فدلَّ على الجَواز )السيوطي، نكير، 

 

ل(
ُّ
 )الاقتباس( و)التمَث

َ
 بين

ُ
رْق

َ
 المطلبُ الثالث: الف

ل(، وظاهرُ عبارة السيوطي أنَّ )الاقتباسَ( و)ال
ُّ
ِ على عدمِ التفريق بين )الاقتباس( و)التمث

ِ والسيوطي 
ل( و)ضَرْبَ جرى بعضُ العلماء كالنووي 

ُّ
تمث

قُرْآنِ فِيالمثل( و)الاستشهادَ( ألف
ْ
فَاظِ ال

ْ
ل
َ
ى )اقتباسًا( فقط. قال: "اسْتِعْمَالُ أ عْرِ يُسَمَّ ِ

 
ه في الش  تدورُ حولَ معنى واحد، بيدَ أنَّ

ٌ
 أربعة

ٌ
حَاوَرَاتِ  اظ

ُ ْ
الم

امَاتِ مُرَادًا بِهَا
َ
ق
َ ْ
سَائِلِ، وَالم بِ، وَالرَّ

َ
ط

ُ
خ
ْ
اءَاتِ، وَال

َ
ش

ْ
ن ِ
ْ

جَاوَبَاتِ وَالإ
ُ ْ
بَاتِ وَالم

َ
اط

َ
خ
ُ ْ
لِ مِنَ  وَالم وَّ

َ ْ
دْرِ الأ ى عِنْدَ الصَّ قُرْآنِ، يُسَمَّ

ْ
رِيدَتْ بِهِ فِي ال

ُ
ذِي أ

َّ
عْنَى ال

َ ْ
يْرُ الم

َ
غ

هَادًا إِ 
ْ
 وَاسْتِش

ً
لا
ُّ
مَث

َ
لٍ وَت

َ
مَاءِ ضَرْبَ مَث

َ
عُل

ْ
ةِ وَال ئِمَّ

َ ْ
مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الأ

َ
ابِعِينَ، ف حَابَةِ وَالتَّ دْ الصَّ

َ
رِ، وَق

ْ
ث انَ فِي النَّ

َ
ا ك

َ
ا ذ

َ
إِذ

َ
وْرِدِ، ف

َ ْ
فِ الم

َ
تِلا

ْ
تِبَاسًا بِحَسَبِ اخ

ْ
ى اق  يُسَمَّ

يْرَ")السيوطي، 
َ
 غ

َ
تِبَاسًا لا

ْ
يَ اق ِ

عْرِ سُم  ِ
 
انَ فِي الش

َ
 (.2004ك

نَا بِسَاحَةِ 
ْ
زَل
َ
ا ن

َ
ا إِذ يْبَرُ، إِنَّ

َ
رِبَتْ خ

َ
بَرُ خ

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
ِ الوارد في الحديث السابق: "اللَّ

رِينَ"وتعليقًا على الاقتباس النبوي 
َ
نْذ

ُ ْ
سَاءَ صَبَاحُ الم

َ
وْمٍ ف

َ
(. 2001)البخاري،) ق

دْ جَا
َ
ةِ، وَق

َ
ق حَقَّ

ُ ْ
مُورِ الم

ُ ْ
قُرْآنِ فِي الأ

ْ
يَاقِ بِال ِ

ا الس 
َ
لِ هَذ

ْ
هَادِ فِي مِث

ْ
 قال النووي: "فِيهِ جَوَازُ الِاسْتِش

َ
 أ
َ
ة
َّ
تْحِ مَك

َ
رِيبًا فِي ف

َ
مَا سَبَقَ ق

َ
، ك

ٌ
ثِيرَة

َ
ائِرُ ك

َ
ظ

َ
ا ن

َ
هُ ءَ لِهَذ صلى -نَّ

حَقُّ وَزَهَقَ  -الله عليه وسلم
ْ
بَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، جَاءَ ال

ْ
حَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ال

ْ
صْنَامِ وَيَقُولُ: )جَاءَ ال

َ ْ
عَنُ فِي الأ

ْ
انَ جَعَلَ يَط

َ
لِكَ مَا ك

َ
رَهُ مِنْ ذ

ْ
مَاءُ: يُك

َ
عُل

ْ
الَ ال

َ
بَاطِلُ(. ق

ْ
ال

حَاوَ 
ُ ْ
الِ فِي الم

َ
مْث
َ ْ
ى ضَرْبِ الأ

َ
ى"عَل

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
عْظِيمًا لِكِتَابِ اللَّ

َ
لِكَ؛ ت

َ
ِ ذ

ل 
ُ
رَهُ فِي ك

ْ
يُك

َ
حَدِيثِ، ف

ْ
وِ ال

ْ
غ
َ
زْحِ وَل

َ ْ
(. وظاهرُ هذا الكلامِ أيضًا عدمُ 1972)النووي،  رَاتِ وَالم

ل(.
َ
ث
َ
ل( أو )ضَرْبِ الم

ُّ
 التفريق بين )الاقتباس( و)التمث

ل( أو وبناءً على التعريف الذي يختارَهُ الباحثانِ لـ)
َ
ث
َ
ل( أو )ضَرْب الم

ُّ
الاقتباس( لعلَّ الأوجَهَ هو التفريقُ الدقيقُ بينَ )الاقتباس( من جهة، و)التمث

هْجٌ مالَ إليه )العسكرُ( حينَ قال: "فإنْ قيلَ: ما الفرقُ بينَ الاقتباس وإ
َ
ل( أو )الاستشهاد( من جهةٍ أخرى. وهذا ن

َ
ث
َ
ل من القرآن )إرسال الم

َ
ث
َ
رسال الم

ا لطيفًا بينَ والسنَّ 
ً
 إليه، إلا أنَّ هناكَ فرق

ُ
ة نوعٌ من الاقتباس كما مَضَت الإشارة ل من القرآن والسنَّ

َ
ث
َ
جيبَ بأنَّ إرسالَ الم

ُ
هما، وهو أنَّ الاقتباسَ تأتي ة؟ أ

 
ُ
ة  والنبويَّ

ُ
ة ِ –فيه الجُمَلُ القرآنيَّ

ها على الأصح 
ُ
م ... أمَّ  -أو ما يُماثِل ِ

 
ِ في ضِمْنِ كلامٍ للمتكل

 فيه غالبًا إلا بنص 
ُ
فَظ

ْ
ة، فلا يُل ل من القرآن والسنَّ

َ
ث
َ
ا إرسالُ الم

ا عَداهُما من القول")العسكر،  نِيَيْنِ عمَّ
ْ
 مُغ

ُ
 والحديث

ُ
 (.2004الآية أو الحديث فحَسب، فتكونُ الآية

ة نوعٌ من الاقتباس(؛ لأننا ونحنُ مع )العسكر( في التفريق بينَ )الاقتباس( و)إرسال المثل(، ولسنا معه في عبارتِه أنَّ   )إرسالَ المثلَ من القرآن والسنَّ

ه: )  )الاقتباس( بأنَّ
َ
ا قد اخترنا تعريف نَّ

ُ
ل(. وإذا ك

ُّ
تضمينُ الشعرِ أو النثرِ كلامًا من القرآن أو نرى أنَّ هناكَ أوجُهًا من الفروق بينَ )الاقتباس( و)التمث

ه منهما، مع  ِ فيهماالحديث، من غيرِ إشعارٍ بأنَّ
قْلِه عن معناهُ الأصلي 

َ
تِه، وجوازِ ن

َ
ل( بأنه: جواز بعضِ التغيير في صيغ

ُّ
 )التمث

َ
 (، فإننا نختارُ تعريف

ُ
)تلاوة

عاظ والاع ِ
 
فْتِ السامع إلى الات

َ
صْد ل

َ
التزامِ التنصيصِ تبار، من غيرِ الآية أو الحديثِ أو ش يءٍ منهما عندَ المقامِ المناسِب مع إرادةِ المعنى الواردِ فيهما، بق

لِ( و)ضَرْبِ المثل(، و)إرسالِ المثل(، و)الاستشهادِ( يُقْصَدُ -صلى الله عليه وسلم-على نسبةِ الكلام إلى الله تعالى أو رسولِه 
ُّ
 )التمث

َ
مُ أنَّ ألفاظ

َ
(. وبهذا يُعْل

 بها معنًى واحد. 

ل( يس
ُّ
ٍ من )الاقتباس( و)التمث

ل 
ُ
ل في تعريف ك بينُ لنا أنَّ بينَهما الفروقَ الآتية:ومن خلال التأمُّ

َ
 ت

:
ً

لا  فيه عدمُ نسبةِ الكلامِ إلى الله تعالى أو رسولِه  أوَّ
ُ
رَط

َ
ت
ْ
 القرآن والحديث، -صلى الله عليه وسلم-أنَّ )الاقتباس( يُش

َ
بِهُ لفظ

ْ
ه يُش

ُ
فْظ

َ
، ولذلك قالوا: ل

 
ُّ
ا )التمث ه في حقيقة الأمر ليس بقرآنٍ ولا حديث. وأمَّ تُ -صلى الله عليه وسلم-ل(، فقد يُصَرَّحُ فيه بنسبةِ الكلامِ إلى الله تعالى أو رسولِه ولكنَّ

َ
، وقد يُسْك
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 عن هذا التصريح.

قْتَبَسِ من القرآن والحديث، وقد يُقْصَدُ به معنًى مُغايِرٌ لما جاءَ عليه في ال ثانيًا:
ُ
ِ الم

ا قرآن والحدأنَّ )الاقتباس( قد يُقْصَدُ به معنى النص  يث، ممَّ

قْتَبَسِ من القرآ
ُ
ِ الم

ه دائمًا يُقْصَدُ به معنى النص  ل(، فإنَّ
ُّ
ا )التمث ة الصحيحة. وأمَّ  من المعاني العربيَّ

ُ
فظ

َّ
ه الل

ُ
ن والحديث، ولو على سبيل تعميمِ يحتمل

 الدلالة.

ا:
ً
يَةِ الأ  ثالث

ْ
ا أنَّ )الاقتباس( يجوزُ فيه التغييرُ اليسيرُ الذي لا يُخِلُّ بالبِن مِ منسوبًا إليه. أمَّ ِ

 
ى به في ضِمْنِ كلامِ المتكل

َ
ه يُؤت قْتَبَس؛ لأنَّ

ُ
ِ الم

ة للنص  ساسيَّ

فْظِ الواردِ في القرآن أو الحديث.
َّ
ل(، فلا يجوزُ فيه تغييرُ الل

ُّ
 )التمث

ل( ما أشارَ إليه النوويُّ في كلامِه المنقول آنفًا، من قولِه 
ُّ
عَنُ الأصنام: "جاءَ الحقُّ  -يه وسلمصلى الله عل-ومن أمثلةِ )التمث

ْ
يومَ )فتح مكة( وهو يط

ا، جاءَ الحقُّ وما يُبْدِئُ الباطلُ وما يُعيد")البخاري،
ً
تَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام عن نسبة هذا 2001وزَهَقَ الباطلُ إنَّ الباطلَ كانَ زَهوق

َ
(. فهاهُنا سَك

ه قطعًا أرادَ الم ا{ الكلام إلى القرآن، لكنَّ
ً
لْ جاءَ الحقُّ وزَهَقَ الباطل إنَّ الباطلَ كانَ زهوق

ُ
ه تعالى: }وق

ُ
عنى الواردَ في الآيَتَيْنِ الكريمَتَيْن، وهما قول

لْ جاءَ الحقُّ وما يُبْدِئُ الباطلُ وما يُعِيدُ{ )سبأ/81)الإسراء/
ُ
ه: }ق

َ
ه سبحان

ُ
رْ 49(، وقول ِ

ي 
َ
ه شيئًا من أل-صلى الله عليه وسلم-(، ولم يُغ فاظِ الآيَتَيْنِ؛ لأنَّ

ل( اس
ُّ
لِه بالآيَتَيْنِ؛ لأنه يجوزُ في )التمث

ُّ
لْ( في تمث

ُ
 الفعل )ق

َ
ل( ولم يقصِد )الاقتباس(، وإنْ كانَ قد حَذف

ُّ
صَدَ )التمث

َ
تحضارُ بعضِ الآية، ولا يلزمُ فيه ق

 )إنَّ الباطلَ كانَ 
ُ
ها، ولذلك لم تردْ في رواية )مسلم( جملة ِ

 
ل
ُ
ا(استحضارُها ك

ً
 )مسلم، د.ت(.  زهوق

ل( أيضًا في الحديث الشريف ما أخرجَه البخاريُّ ومسلم عن علي بن أبي طالب 
ُّ
 -صلى الله عليه وسلم-أنَّ النبيَّ  -رض ي الله عنه-ومن أمثلة )التمث

فَسُنا بيدِ الله، فإذ
ْ
ن
َ
يان؟" فقلتُ: يا رسولَ الله، أ ِ

 
صَل

ُ
، فقال: "ألا ت

ً
ة
َ
 ليل

َ
ه وفاطمة

َ
رَق

َ
 رسولُ الله ط

َ
نا. فانصَرَف

َ
نا بَعَث

َ
 -صلى الله عليه وسلم-ا شاءَ أنْ يَبْعَث

 
ً

ه ويقول: "وكانَ الإنسانُ أكثرَ ش يءٍ جَدَلا
َ
خِذ

َ
ٍ يضرِبُ ف

نا ذلك، ولم يَرْجِعْ إليَّ شيئًا، ثمَّ سَمِعْتُه وهو مُوَل 
ْ
ل
ُ
 (. )مسلم، د.ت(.2001")البخاري،حينَ ق

ل( يُحْمَلُ ك
ُّ
لامُ ابن حجر العسقلاني: "فيه جوازُ الانتزاع من القرآن، وترجيحُ قولِ مَنْ قال: إنَّ اللامَ في قولِه }وكانَ الإنسان{ وعلى )التمث

ار"54)الكهف/ فَّ
ُ
صُوص الك

ُ
 الآية، لتشمَ  -صلى الله عليه وسلم-(؛ لأنَّ النبيَّ 1959)ابن حجر،  ( للعُموم، لا لخ

َ
مَ دلالة ل( قد عَمَّ

ُّ
لَ المؤمن في هذا )التمث

 والكافر في استيلاء صَفَةِ الجَدَلِ عليه. 

 

 الثاني:المبحث 

 وابطِ الاقتباس من القرآن والحديثتأصيلُ ض

يا في هذ
َ
ت
َ
 والشروط، أو أ

َ
رَعا هذه الضوابط

َ
هما قد اخت ا السياق بما لم يأتِ لا يزعُمُ الباحثانِ في محاوَلةِ وَضْعِ الضوابط والشروط لـ)الاقتباس( أنَّ

تُبِهم؛ من أجل استخراج هذه الضوابط، وصياغتِ 
ُ
 كلامِ العلماء المنثورِ في طوايا ك

ُ
صارَى ما قاما به هو دراسة

ُ
، به الأوائل، ولكنَّ ق ٍ

حْوٍ واضحٍ جَلِي 
َ
ها على ن

تِها.
َ
 مشفوعٍ بمأخذِها ودليلِها، ومقرونٍ بنماذجِها وأمثل

 في مطلبَيْن، يتناوَلُ 
ُ
يْنِ، ويعرضُ الثاني  ولذلك سيكونُ هذا المبحث

َ
 اللازمة لـ)الاقتباس( الصحيح المقبول في اجتهادِ الباحث

َ
لُ منهما الضوابط الأوَّ

فَةٍ من 
َ
 مخال

ُ
ةٍ ومراجَعَة، ومَناط

َ
ش

َ
ها في واقع الأمر موضعُ مناق  قِبَلِ علماءَ آخرين.منهما لبعض الشروطِ والضوابط التي ذكرَها بعضُ العلماء، ولكنَّ

 

 لـ)الاقتباس( الصحيحالمطلبُ الأ 
ُ
ختارَة

ُ
 الم

ُ
 ول: الضوابط

دَ سؤالُ الناس له عنها، وهي موضوعُ هذا البح  تردَّ
ً
ِ مسألة

ِ الشاذلي 
 هذه أوردَ السيوطيُّ في )الحاوي للفتاوي( عن الشيخ داود الباخلي 

ُ
ث، ومناط

عَ 
َ
دْ وَق

َ
ها. قال الشيخ داود: "وَق

َ
ها وتفصيل

َ
حاولُ تأصيل

ُ
جَبْتُ عَنْهَا. الضوابط التي أ

َ
ي عَنْهَا، وَأ ِ

اسِ مِن  الُ النَّ
َ
دَ سُؤ رَدَّ

َ
تٍ، وَت

ْ
صُوصًا فِي وَق

ُ
 خ

ُ
ة
َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
تْ هَذِهِ الم

عَظِيمِ، وَيُقْصَدُ بِهِ 
ْ
قُرْآنِ ال

ْ
رُ فِي ال

َ
ك
ْ
ا يُذ لِمَاتٍ يَسِيرَةٍ مِمَّ

َ
رُ ك

ْ
الِ: هَلْ يَجُوزُ ذِك

َ
ؤ صُّ السُّ

َ
ا ن

َ
يْرُ مَا هُ وَهَذ

َ
وهَا مَعْنًى غ

ُ
ل
ُ
يْهِ: }ادْخ

َ
نَ عَل

َ
ذ
ْ
نِ اسْتَأ

َ
وْلِهِ لِم

َ
ق
َ
قُرْآنِ ك

ْ
وَ فِي ال

مٍ آمِنِينَ{ )الحجر/
َ

ةٍ{ )مريم/46بِسَلا كِتَابَ بِقُوَّ
ْ
ذِ ال

ُ
وْ }يَا يَحْيَى خ

َ
ورًا{ )الإسراء/12( أ

ُ
كِتَابِ مَسْط

ْ
لِكَ فِي ال

َ
انَ ذ

َ
الَ: }ك

َ
ق
َ
مْرٍ ف

َ
ى أ

َ
وْ عَتِبَ عَل

َ
إِنَّ مَ 58( أ

َ
ولَ (؛ ف

ُ
دْل

الَ: 
َ
ق
َ
فْسِهِ هُوَ ف

َ
بِرَ عَنْ حَالِ ن

ْ
نْ يُخ

َ
رَادَ أ

َ
وْ أ

َ
قُرْآنِ، أ

ْ
يْرُ مَا هُوَ فِي ال

َ
وْلِهِ غ

َ
ارَةِ فِي ق

َ
ِش

ْ
وءِ{ )يوسف/اسْمِ الإ  بِالسُّ

ٌ
ارَة مَّ

َ َ
فْسَ لأ ي إِنَّ النَّ فْس ِ

َ
ِئُ ن

بَر 
ُ
عَتْ 53}وَمَا أ

َ
وْ وَق

َ
( أ

رَ 
َ
وْمٌ وَاضْط

َ
بَتَ ق

َ
ث
َ
 ف

ٌ
نَةٍ{ )الأنفال/فِتْنَة ِ

نَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَي  ِ
كَ عَنْ بَي 

َ
الَ: }لِيَهْلِكَ مَنْ هَل

َ
ق
َ
رُونَ ف

َ
اصِدًا سِيَاقَ 42بَ آخ

َ
 ق

ً
ة
َ
وْ رِسَال

َ
 أ
ً
بَة

ْ
ط

ُ
لِكَ خ

َ
نَ ذ وْ ضَمَّ

َ
(، أ

 
َ
هُ أ

َ
هَلْ ل

َ
لِكَ ف

َ
ا جَازَ ذ

َ
وَةِ، وَإِذ

َ
لا ِ
اصِدٍ مَعَانِيَ الت 

َ
يْرَ ق

َ
وْلِهِ غ

َ
ةِ إِعْرَابٍ ق

َ
يِيرِ حَرَك

ْ
غ
َ
وْ ت

َ
خِيرٍ أ

ْ
أ
َ
وْ ت

َ
مَهُ بِتَقْدِيمٍ أ

ْ
ظ

َ
رَ ن ِ

ي 
َ
وْ يُغ

َ
لِكَ وَيَنْقُصَ مِنْهُ أ

َ
لِكَ؟!نْ يَزِيدَ فِي ذ

َ
حْوِ ذ

َ
 وَن

حْقِيقُ مَ 
َ
حَدُهُمَا ت

َ
الِ مُسْتَمَدٌّ مِنْ وَجْهَيْنِ، أ

َ
ؤ ا السُّ

َ
مُ فِي جَوَابِ هَذ

َ
لا

َ
ك
ْ
جَوَابِ: ال

ْ
صُّ ال

َ
لِكَ وَن

َ
يْهَا وُجُوهُ مَعَانِيهِ، وَذ

َ
بَنِي عَل

ْ
ن
َ
وَاعِدَ ت

َ
بْيِينُ وُجُوهِ ق

َ
لِكَ، وَت

َ
عَانِي ذ

لَّ مَنْ يَصِلُ 
َ
فُهُومِ، ق

ْ
نَارُ ال

َ
ومِ، وَمُسْت

ُ
عُل

ْ
سَاسُ ال

َ
ةٍ هِيَ أ

َ
امِضَةٍ جَلِيل

َ
ومٍ غ

ُ
مَ مِنْ عُل

َ
لا

َ
ك
ْ
ثِيرٌ مِ يَسْتَدْعِي ال

َ
يْهَا، وَك

َ
حْقِيقِ إِل اكَ بِالتَّ

َ
يْهَا، وَمَا ذ

َ
مْ يُعَر جِْ عَل

َ
اسِ ل نَ النَّ

ةِ 
َ
وَاعِدِ مَعْرِف

َ
مِ ق

ْ
عِل

َ
فُهُومِ، ك

ْ
ثِيرٍ مِنَ ال

َ
ى ك

َ
مُوضِ مَعَانِيهَا عَل

ُ
عُمُومِ، وَغ

ْ
هْمِ ال

َ
هَا عَنْ ف ِ

و 
ُ
 لِعُل

َّ
ائِ إِلا

َ
فِقْهِ، وَدَق

ْ
صُولِ ال

ُ
ينِ وَأ ِ

صُولِ الد 
ُ
مِ أ

ْ
قُرْآنِ، وَعِل

ْ
قِ  إِعْجَازِ ال

سَانِ ا ِ
 
فِ الل صَرُّ

َ
عَانِي، وَت

َ ْ
بَدِيعِ وَالم

ْ
بَيَانِ وَال

ْ
مِ ال

ْ
سْرَارِهِمَا، وَعِل

َ
ةِ وَأ

َ
غ
ُّ
ةِ وَالل عَرَبِيَّ

ْ
ومِ ال

ُ
ةِ عِنْدَ عُل

َ
غ

َ
بَلا

ْ
صْرِيفِ جَوَادِ ال

َ
رِ فِي سُرْعَةِ ت

َ
ظ ِ وَسَعَةِ مَيْدَانِهِ، وَالنَّ

عَرَبِي 
ْ
ل

حَا
ْ
ن
َ
قِ عِنَانِهِ فِي أ

َ
لا
ْ
ِ عَبْدٍ فِي مِ إِط

ل 
ُ
هَامِ، وَلِك

ْ
ف ِ

ْ
ى الإ

َ
لِ إِل وَصُّ عَانِي فِي التَّ

َ ْ
فِ فِي بَدَائِعِ الم صَرُّ مِ، وَالتَّ

َ
لا

َ
ك
ْ
وَاعِ ال

ْ
ن
َ
الٌ... ءِ أ

َ
امٍ مَق

َ
ِ مَق

ل 
ُ
مِهِ حَالٌ، وَلِك

ْ
غِ عِل

َ
هْمِهِ وَمَبْل

َ
قْدَارِ ف
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َ
يْهِ فِي بَيَانِ ذ

َ
عْتَمَدُ عَل

ُ ْ
رُ الم

َ
خ

ْ
صْلُ الآ

َ ْ
فِعُ عِنْ وَالأ

َ
سْمَاعَ، وَيَرْت

َ ْ
قْرَعُ الأ

َ
تِي ت

َّ
 ال

ُ
ة جَلِيَّ

ْ
 ال

ُ
نَة ِ

بَي 
ْ
قُولُ ال ، وَالنُّ

ُ
ة مْعِيَّ وَاطِعُ السَّ

َ
ق
ْ
مُ لِكَ، هو ال

َ
عْظ

َ
لِكَ أ

َ
زَاعُ، وَفِي ذ ِ

 
دَ وُجُودِهَا الن

ةٍ، إِذِ النُّ  وْضَحُ مَحَجَّ
َ
جَلُّ بَيَانٍ، وَأ

َ
ةٍ، وَأ بَرُ حُجَّ

ْ
ك
َ
وُصُولِ كِفَايَةٍ، وَأ

ْ
رِكُ فِي ال

َ
ت
ْ
هَامِ، وَيَش

ْ
ف
َ ْ
تِهَا عُمُومُ الأ

َ
ل
َ

هْمِ مَعْنَاهَا وَإِدْرَاكِ دَلا
َ
ى ف

َ
 يَصِلُ إِل

ُ
رِيحَة مِ قُولُ الصَّ

ْ
عِل

ْ
ى ال

َ
إِل

حَادِيثِ وَا
َ ْ
لِكَ مِنَ الأ

َ
رُ مَا جَاءَ فِي ذ

ْ
حَدُهُمَا: ذِك

َ
وْعَانِ: أ

َ
لِكَ ن

َ
عَامُّ ... وَذ

ْ
اصُّ وَال

َ
خ
ْ
مَاءُ بِهَا ال

َ
لِكَ عُل

َ
رَهُ فِي ذ

َّ
دَبَاءِ، وَمَا سَط

ُ ْ
بَاءِ وَالأ

َ
ط

ُ
خ

ْ
مَاءِ وَال

َ
عُل

ْ
ةِ وَال ئِمَّ

َ ْ
مِ الأ

َ
لا

َ
ارِ وَك

َ
ث
ْ

لآ

مًا، وَ 
ْ
لِكَ حُك

َ
فَتْوَى فِي ذ

ْ
 ال

ُ
ة ئِمَّ

َ
مَاءُ أ

َ
عُل

ْ
رَهُ ال

َ
ك
َ
انِي: مَا ذ

َّ
. وَالث

ً
وْلا

َ
سَانِ ق ِ

 
 الل

ُ
ة ئِمَّ

َ
بَيَانِ وَأ

ْ
مْرٌ فِ ال

َ
لِكَ أ

َ
افٍ")السيوطي، ذ

َ
ةِ ش

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
افٍ، وَجَوَابٌ فِي الم

َ
لِكَ ك

َ
(. 2004ي ذ

ناها في )المبحث الأول(.
ْ
ل صَّ

َ
ة جواز الاقتباس، التي ف

َّ
 من أدل

ً
 ثم ذكرَ طائفة

ِ اقتباسٍ حتى ي
ة لكل   يَلِجانِ منه إلى تأصيل الضوابط الضروريَّ

ً
، وهذه وقد قصدَ الباحثانِ جعلَ هذا السؤالِ وجوابِه مَدخلا

ً
كونَ صحيحًا مقبولا

بولُ والر 
َ
 الق

ُ
صَّ بعضُهم على تقسيم )الاقتباس( من حيث

َ
هَ العلماءُ عليها، وأشارُوا إليها، بل ن بَّ

َ
 في مُجْمَلِها قد ن

ُ
دُّ إلى أقسامٍ ثلاثة؛ فقد ذكرَ الضوابِط

ة( أنَّ الاقتباسَ من القرآن يُّ في )شرح الكافية البديعيَّ ِ
 
لُ: ما كان  صفيُّ الدين الحل ول. فالأوَّ

ُ
على ثلاثة أقسام: محمودٌ مقبول، ومباحٌ مَبْذول، ومَرْدودٌ مَرْذ

 ِ
زَل والرسائل والقصص ونحوِها. والثالث: مَا  -صلى الله عليه وسلم-في الخطب والمواعظ والعهود ومدحِ النبي 

َ
وصَحْبِه ونحوِ ذلك. والثاني: ما كان في الغ

هَزْلِ والسُّ 
ْ
انَ فِي ال

َ
جون ك

ُ
عَة والم

َ
لا

َ
خ
ْ
فِ وَال

ْ
 (.1992)صفي الدين،  خ

لٌّ من ابن حجة الحموي 
ُ
لَ هذا التقسيمَ ك

َ
ق
َ
ا، وبه 2004)الحموي،  وقد ن (، والسيوطي الذي أتبَعَهُ بقوله: "وهذا التقسيمُ حَسَنٌ جدًّ

 (.2004أقول")السيوطي، 

هُوا على بعضِ ضوابط )الاقتباس(  بَّ
َ
الدكتور )محمد عبد المنعم القيعي( الذي قال: "وأما الاقتباسُ من القرآن في النثر ومن المعاصرينَ الذينَ ن

يْنَا إِيَابَهُمْ{، لا يجوز 
َ
سَبَهُ الله إليه؛ نحو: }إِنَّ إِل

َ
أن ينسُبَها المقتَبِسُ إلى نفسه، وأن  والشعر، فالمختارُ أنه جائز بشرطين: أن يكون الاقتباس من غير ما ن

 (.1996)القيعي، الهَزْل"يكون بعيدًا عن 

، سا
ً

، وحَسَنًا مبذولا
ً

ِ اقتباس؛ ليكونَ صحيحًا مقبولا
ة الضوابط اللازمة لكل 

َّ
نا نحاوِلُ في هذا المطلب أنْ نجمَعَ كاف ِ ما يَقْدَحُ في بيدَ أنَّ

ل 
ُ
ا من ك

ً
لم

 
ْ
سِبُ إليه، والمعينِ الصافي الذي يَغ

َ
 رسولِه جوازه، أو يُخِلُّ بالمقامِ السامي الذي ينت

ُ
 منه، وهو كتابُ اِلله تعالى، وحديث

ُ
 .-صلى الله عليه وسلم-رِف

ها على النحو الآتي: 
ُ
يْنِ عن سبعة ضوابط للاقتباس الصحيح، وتفصيل

َ
 وقد أسفرَ استقراءُ الباحث

ه: }إنَّ 
َ
سَبَهُ اُلله تعالى إليه، نحوُ قولِه سبحان

َ
ا ن ل: أنْ لا يكونَ الاقتباسُ ممَّ  الأوَّ

ُ
 (.25 إلينا إيابَهُم{ )الغاشية/الضابط

تْ مم
َ
فْسِه؛ فإذا كان

َ
 إلى ن

َ
سُبُ تلكَ الجملة

ْ
ما يَن قْتَبِسَ حينَ يأتي بالجملة الموافِقة للجملة القرآنية، إنَّ

ُ
ا اختصَّ اُلله تعالى به، لم يكنْ هذا وذلك لأنَّ الم

عَ ع
َّ
ه وَق الِه: )إنَّ إلينا إيابَهُم، ثمَّ إنَّ علينا حسابَهم(الاقتباسُ جائزًا. كما رُوِيَ عن أحد بني مروان أنَّ  عن عُمَّ

ٌ
عَةٍ فيها شِكايَة

َ
 (. 2004) الحموي،  لى مُطال

وا على ضرورةِ مراعاةِ   على الاقتباس المردودِ غيرِ المقبول، ونصُّ
ً

 بالله من مثلِ هذا الاقتباس؛ فقد ضَرَبَه العلماءُ مثالا
ُ
ِ ه ونعوذ

ل 
ُ
ذا الضابط في ك

ة. ه إلى ذاتِه العَلِيَّ
َ
سَبَهُ المولى سبحان

َ
سُبَ إلى نفسِه ما ن

ْ
دْرَه، فيَن

َ
ه لا يجوزُ للإنسان أنْ يَعْدُوَ ق  اقتباس، وأنَّ

مُون(ومن الاقتباس القبيح المردود المخالِفِ لهذا الضابط أيضًا ما رويَ أنَّ أحدَ الوُلاةِ مَرَّ على بعضِ المساجين، فقال:  ِ
 
ل
َ
ك
ُ
وا فيها ولا ت

ُ
)ابن  )اخسَؤ

 (.1908(.!! وقد عَدَّ ابن حجر العسقلانيُّ هذا الاقتباسَ من الموبِقات)ابن حجر، 1908حجر، 

بًا.
َ
مًا أو مُخاط ِ

 
ل
َ
قْتَبَسُ جائزَ النسبةِ إلى المخلوق مُتَك

ُ
 الثاني: أنْ يكونَ الكلامُ الم

ُ
 الضابط

ها في الوقتِ ذاتِه لا تصحُّ نسبتُها والفرقُ بينَ هذا الضابط والذي قب  يُمْكِنُ أنْ لا تكونَ مما اختصَّ اُلله تعالى به؛ لكنَّ
َ
قْتَبَسَة

ُ
 الم

َ
ة
َ
ه أنَّ الجُمْل

َ
إلى ل

ِ إلى أحد القُضاة: )يا أعدَلَ ق
عَ في كتابٍ لعبد الرحمن المرشدي 

َ
ب. مثالُ ذلك ما وَق

َ
خاط

ُ
م أو إلى المخلوقِ الم ِ

 
ا بما اضٍ المخلوق المتكل  به عِمادُ الدين، آمنَّ

بَعْنا الرسولَ فاكتُبْنا مع الشاهدين(!  أنزلتَ واتَّ

راهُ من القِسْمِ 
َ
ي أ ِ

 
هُ بعضُهم من حُسْنِ الاقتباس، إلا أن المردود؛ لتجاوُزِه قال ابن معصوم المدني بعدَ ذكرِ هذا الاقتباس: "قلتُ: هذا وإنْ عَدَّ

بُ به ربُّ البشر سبحانه، من الإيمان به، واتباعِ رسوله، والضراعةِ إليه أنْ يكتبَه مع  (. وذلك1969)ابن معصوم،  الحدود"
َ
بَ البشرَ بما يُخاط

َ
ه خاط أنَّ

 الشاهدين.

 :-ولبئسَ ما قال–ومن ذلك قولُ ابن هانئ الأندلس ي 

ارُ  مْ فأنتَ الواحِدُ القه 
ُ
تَ لا ما شاءتِ الأقدارُ *** فاحك

ْ
 (1980)ابن هانئ،  ما شِئ

يْرُ وَاحِ 
َ
رَهُ غ فَّ

َ
هُ ك نَّ

َ
 أ

َّ
مِ، إِلا

ْ
ظ وِيَّ النَّ

َ
بِقًا ق

ْ
اعِرًا مُط

َ
انَ ش

َ
دْ ك

َ
لِكَ قال ابن كثير في )ابن هانئ الأندلس ي(: "وَق

َ
مِنْ ذ

َ
اتِهِ فِي مَدَائِحِهِ، ف

َ
غ
َ
مَاءِ فِي مُبَال

َ
عُل

ْ
دٍ مِنَ ال

: ُ
َّ

حَهُمَا اللَّ بَّ
َ
( ق عِزَّ

ُ ْ
هُ يَمْدَحُ )الم

ُ
وْل

َ
 ق

ارُ ما شِ  مْ فأنتَ الواحِدُ القه 
ُ
تَ لا ما شاءتِ الأقدارُ *** فاحك

ْ
 ئ

ثِيرٌ"
َ
فْرٌ ك

ُ
بِيرٌ، وَك

َ
 ك

ٌ
أ
َ
ط

َ
ا خ

َ
 (.1997)ابن كثير،  وَهَذ

لُ هذا قولُ القائل:
ْ
 ومِث

بُورُ 
ْ
مْ جنودُ الل )م( ـهِ والموتُ بينَها مَث

ُ
تْك

َ
ت
َ
 يا بني طاهرٍ أ
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 لمولى ونعم النصيرُ في جُيوشٍ إمامُهُنَّ أبو أحم )م( دٍ نعمُ ا

رَ اُلله به من الصفات"
َ
قِ بما استأث

ْ
ل
َ
يْنِ البيتَيْنِ تحتَ عنوان: "فصلٌ في ذكر الخ

َ
 (.1992)الثعالبي،  وقد ذكرَ الثعالبيُّ هذ

جْمِ إذ اب: )والنَّ تَّ
ُ
وَى، ومن الاقتباس المخالفِ لهذا الضابط الإقسامُ بما أقسَمَ اُلله به من مخلوقاتِه، كقولِ أحدِ الك

َ
ا هَوَى، ما ضَلَّ يَراعُكَ وما غ

بْتَ بال ِ
ق 
ُ
تْ نباهَتُكَ عن الإيماء والتنبيه، ول

َ
كَ عن التشبيه، وتعال

ُ
ضْل

َ
ةٍ فاستَوَى، جَلَّ ف مَه شديدُ القُوى، ذو مِرَّ

َّ
 النبيه(عَل

ُ
)ابن  شرف وأنت الأشرَف

 ( . 1969معصوم، 

ه قولُ القائل:
ُ
 ومثل

جْمِ حينَ هَ   بِالنَّ
ً
سَما

َ
قِيمُ سَوَاق ى وَالسَّ

َ
عَاف

ُ ْ
 وَى *** مَا الم

عَجَمِ 
ْ
عُرْبِ وَال

ْ
ى ال

َ
ِ مَوْل

يْنِ عَنْكَ سِوَى *** حُب 
َ
وْن

َ
ک
ْ
عِ ال

َ
ل
ْ
اخ

َ
 ف

 بِ -صلى الله عليه وسلم-وذلك لأنَّ الإقسامَ بالمخلوق لا يجوزُ أنْ يصدُرَ عن المخلوق، كما قال النبيُّ 
ْ
يَحْلِف

ْ
ل
َ
انَ حَالِفًا ف

َ
وْ : "مَنْ ك

َ
ِ أ

َّ
اللَّ

 (.2001لِيَصْمُتْ")البخاري،

 

ِ المقتَبَسِ منه.
 للنص 

ٌ
فَة

َ
 الثالث: أنْ لا يكونَ في الاقتباس تنقيصٌ أو مُخال

ُ
 الضابط

 عليه 
ُ
رَط

َ
ت
ْ
ا، يُش

ً
مُ كلامَه قرآنًا أو حديث ِ

 
ل
َ
تَك
ُ
نَ الم هَ على هذا الضابط ابنُ الأثير الحلبيُّ الذي قال: "إذا ضَمَّ  وقد نبَّ

َّ
مِ  ألا

ْ
قْصِ ش يءٍ من حُك

َ
ضَ إلى ن يتعرَّ

 على تعظيمِه، أو ضَمَّ 
ُ
ت الآية

َّ
نَ كلامَه تنقيصَ أحدٍ دَل ا إذا ضَمَّ ضَ إلى تنقيصِ أحدٍ من الأنبياء. وأمَّ مِ الآية بتنقيصٍ أو تلكَ الآية، أو يتعرَّ

ْ
 لحُك

ً
نَ إشارة

فر"
ُ
ٍ إلى الك

عَد 
َ
فَة، فإنَّ هذا ت

َ
 )ابن الأثير، د.ت(. مُخال

هْهُ في المذهب الشافعي(!! فهذا اقتباسٌ غي ِ
 ومن الاقتباسات المخالفةِ لهذا الضابط قولُ أحدهم: )مَنْ يُرِدِ اُلله به خيرًا يُفَق 

ً
فَة

َ
رُ جائز؛ لأنَّ فيه مخال

ه 
ُ
قْتَبَس منه، وهو قول

ُ
ِ الم

 للنص 
ً
هْ -صلى الله عليه وسلم-صريحة ِ

يرًا يُفَق 
َ
قْتَبِسُ الدينَ 2001)البخاري، هُ في الدين": "مَنْ يُرِدِ اُلله به خ

ُ
صَرَ هذا الم

َ
 ق

ْ
(. إذ

ها مناهجُ واتجاهاتٌ في 
َّ
ل
ُ
 المعتبرة ك

َ
ة بٌ مَقيت، واقتباسٌ قبيح؛ فإنَّ المذاهبَ الفقهيَّ ه على المذهب الشافعي! وهذا تعصُّ

َّ
ل
ُ
فهم الدين الذي جاءَ به ك

 الفقه-صلى الله عليه وسلم-المصطفى 
ُ
بَعٌ له عليه وآله الصلاة والسلام:، والسادة

َ
 اءُ جميعًا ت

يَمِ  ِ
فًا من الد 

ْ
ا من البحرِ أو رَش

ً
رْف

َ
تَمِسٌ *** غ

ْ
هْم من رسولِ الله مُل

ُّ
ل
ُ
 وك

 

رِيَة والاستهزاء.
ْ
خ  الرابع: أنْ لا يكونَ الاقتباسُ على سبيل السُّ

ُ
 الضابط

رِيَة والاس
ْ
خ  بالقرآن والحديث، والحرصُ على وينبغي في هذا السياق التفريقُ بينَ )السُّ

ُ
ف

َ
غ  عليه الشَّ

ُ
تهزاء( وبينَ )الارتياحِ والانبساط( الذي يبعَث

ه الإعجابُ 
ُ
ة المقتَبَسَةِ باعث ة أو الحديثيَّ المقرونُ بالاندهاش من الذكاء الاستنارة بجمال التعبير فيهما؛ فإنَّ ابتسامَ السامع حينَ سماعِه للجملة القرآنيَّ

 ِ وي 
َ
غ
ُّ
ٍ رشيق. ولا شكَّ أنَّ هذا الشعورَ بمَعْزِلٍ عن شعور )ا الل

م؛ إذ استعانَ بتلك الجملة الكريمة لتحقيق مقصودِه بأسلوبٍ بلاغي  ِ
 
رِيَة للمتكل

ْ
خ لسُّ

 والاستهزاء(.

ة مثلُ الآ   النبويَّ
ُ
لِ بها، فإنَّ وإلى هذه الحالة من )الارتياح والانبساط والحُبُور( أشارَ )العسكرُ( حينَ قال: "والأحاديث

ُّ
يات القرآنية في جواز التمث

فْ 
َ
مُ مُرادَه بأيسَرِ سبيل، وأوجَزِ ل ِ

 
غُ به المتكل

ُ
حَقُ السامعَ من هنالكَ من الحديث ما يجري مجري الأمثال، وهو قليلُ اللفظ، غزيرُ المعنى، يبل

ْ
ظٍ، مع ما يَل

 (.2004الحُبُور والبشرِ والاقتناع")العسكر، 

صِدَ 
ُ
ما ق

ُ
لَ صاحبُه في الوحيث

ُ
ى أنْ يدخ

َ
ش 

ْ
فْرَ بعينه؛ ويُخ

ُ
نْ هو الك

ُ
 كبيرة، إنْ لم يك

ً
 والاستهزاء(، كانَ ذلك فاحشة

ُ
رِيَة

ْ
خ وعيد الواردِ بالاقتباس )السُّ

لْ أبالِله وآياتِه ورسولِه كنتُم 
ُ
عبُ ق

ْ
ل
َ
ا نخوضُ ون نَّ

ُ
ما ك نَّ إنَّ

ُ
يقول

َ
تَهُم ل

ْ
ل
َ
ئِنْ سَأ

َ
ه: }ول

َ
م بعد إيمانِكم{ في قولِ الله سبحان

ُ
فَرْت

َ
عْتَذِرُوا قد ك

َ
ون * لا ت

ُ
تستَهزئ

 (.66-65)التوبة/

مَاءُ: 
َ
عُل

ْ
الَ ال

َ
صَّ على ذلك النوويُّ حينَ قال: "ق

َ
وِ الحديث، كانَ مكروهًا؛ كما ن

ْ
غ
َ
زْحِ ول

َ
ى ضَرْبِ وإذا كانَ الاقتباسُ في سياق الم

َ
انَ عَل

َ
لِكَ مَا ك

َ
رَهُ مِنْ ذ

ْ
يُك

الِ فِ 
َ
مْث
َ ْ
ى"الأ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
عْظِيمًا لِكِتَابِ اللَّ

َ
لِكَ؛ ت

َ
ِ ذ

ل 
ُ
رَهُ فِي ك

ْ
يُك

َ
حَدِيثِ، ف

ْ
وِ ال

ْ
غ
َ
زْحِ وَل

َ ْ
حَاوَرَاتِ وَالم

ُ ْ
 (.1972)النووي،  ي الم

ٍ مُسْتَقيم، ولو لم 
 في معنًى عربي 

ً
ة
َ
 مستعْمَل

ُ
ة  الحديثيَّ

ُ
ة
َ
 أو الجُمْل

ُ
ة  القرآنيَّ

ُ
ة
َ
 الخامس: أنْ تكونَ الجُمْل

ُ
ِ الضابط

رادَ منها في النص 
ُ
نْ هو المعنى الم

ُ
يك

 المقتَبَسِ منه.

ة، وكلٌّ من القرآن والحديث بلسا ة أو الحديثيَّ  الجملة القرآنيَّ
َ
ها لفظ

ُ
فْظ

َ
 يُوافِقُ ويُماثِلُ ل

َ
 المقتَبَسَة

َ
نْ وذلك أنَّ الجملة

َ
 إذ

َ
ٍ مبين، فلا مندوحة

نٍ عربي 

قْتَبَ 
ُ
ةِ الم

َ
 الجُمْل

ُ
 لقوانين الاستعمال العربي الصحيح، على اختلاف دلالاتِه من حقيقةٍ ومجاز، وتصريحٍ وتلميح، وكنايةٍ من أنْ تكونَ دلالة

ً
سَة خاضعة

ا، فلا
ً
 ليستْ في حقيقةِ أمرِها قرآنًا ولا حديث

ُ
 المقتبَسَة

ُ
ِ المبين. وما دامَتْ الجملة

زَمُ في )الاقتباس( وتعريض، وغيرِها من أساليب اللسان العربي 
ْ
 يَل

ه عند )تعريفم
ُ
صَّ العلماءُ على ذلك، كما سَبَقَ بيان

َ
ة في القرآن أو الحديث، وقد ن

َ
ِ المرادِ من هذه الجُمْل

 المعنى الأصلي 
ُ
 الاقتباس اصطلاحًا(. وافقة
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 رسولِ الله 
ُ
بَ إلي-صلى الله عليه وسلم-ومن أمثلة الاقتباس في غيرِ المعنى الذي جاءَ عليه القرآن حديث

َ
ط

َ
ه : "إذا خ

َ
ق
ُ
ل
ُ
رْضَوْنَ دينَهُ وخ

َ
م مَنْ ت

ُ
ك

جُوه،  ِ
 في الأرض وفسادٌ عريضفزَو 

ٌ
نْ فتنة

ُ
وا تك

ُ
 تفعل

َّ
ها في الحديث عن  "إلا

َ
 من القرآن، واستعمل

َ
)الترمذي، د.ت(؛ فقد اقتبَسَ النبيُّ الكريمُ هذه الجملة

 عليه، مع أنَّ معناها الذي جاءَ في القرآن غيرُ ذلك
ُّ
 عن الولاءِ بينَ المؤمنين والبَراءِ من الكافرين.الزواج الذي يَحُث

ُ
 ، وهو الحديث

 

مًا أو مكروهًا.  السادس: أنْ لا يكونَ الكلامُ الذي حَصَلَ فيه الاقتباسُ مُحَرَّ
ُ
 الضابط

فٍ أو هَزل أو خلاعة؛ فسواء أكانَ الكلامُ 
ْ
لُّ كلامٍ يشتملُ على سُخ

ُ
، لا وذلك كالشعر والنثر الماجِنَيْنِ، وكذلك ك

ً
مًا ممنوعًا، أم مكروهًا مرذولا مُحَرَّ

صْلٌ، ولا مكانَ فيهما -صلى الله عليه وسلم-يجوزُ تضمينُه شيئًا من الاقتباس من كتاب الله تعالى وحديثِ رسولِه 
َ
 من القرآن والحديث حقٌّ وف

ً
لا

ُ
؛ لأنَّ ك

 للهَزْل.

صَّ عددٌ من العلماء على هذا الضابط، منهم السيوطيُّ 
َ
سَاءَ وقد ن

َ
وْمٍ ف

َ
نَا بِسَاحَةِ ق

ْ
زَل
َ
ا ن

َ
ا إِذ يْبَرُ، إِنَّ

َ
رِبَتْ خ

َ
بَرُ خ

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
الذي قال تعليقًا على حديث: "اللَّ

رِينَ")البخاري،
َ
نْذ

ُ ْ
بر فِ 2001صَبَاحُ الم

ْ
يْهِ ابن عبد ال

َ
صَّ عَل

َ
قُرْآنِ والاقتباس، ن

ْ
ا الحَدِيث أصل فِي جَوَاز التمثل والاستشهاد بِال

َ
مْهِيد( وَابْنُ (: "وَهَذ ي )التَّ

 أعلمُ بَ 
َ

ا الحَدِيث. وَلا
َ
هم عِنْد شرح هَذ

ُّ
وَوِي  فِي )شرح مُسلم(، كل ان، وَالنَّ أ(، وهما مالِكيَّ

َّ
وَط

ُ ْ
ا فِي جَوَازه فِي النثر فِي غير رَشِيق فِي )شرح الم

ً
سلمين خلاف

ُ ْ
ين الم

 
َّ

خمر واللا
ْ
رَبَةِ ال

َ
اق وش فُسَّ

ْ
لِك"المجون والخلاعة وهَزْل ال

َ
حْو ذ

َ
ةِ وَن

َ
 (.1969)السيوطي،  ط

ى جَ 
َ
فَاقُ عَل ِ

 
هُ الِات

ُ
ةِ، وَحَاصِل

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
ا فِي هَذِهِ الم

َ
نْقُولِ عِنْدَن

َ ْ
ا مَجْمُوعُ الم

َ
رِ، وقال في )الحاوي للفتاوي(: "هَذ

ْ
ث تِبَاسِهِ فِي النَّ

ْ
قُرْآنِ وَاق

ْ
الِ مِنَ ال

َ
مْث
َ ْ
وَازِ ضَرْبِ الأ

 فِي
ُ
ف

َ
تِلا

ْ
ا النووي، والبهاء بن السبك وَالِاخ مَّ

َ
وهُ مِنْهُمُ الرافعي، وَأ

ُ
زُوهُ، وَاسْتَعْمَل رُونَ جَوَّ

َ
ث
ْ
ك
َ ْ
الأ

َ
عْرِ؛ ف ِ

 
تِبَاسِهِ فِي الش

ْ
ى اق

َ
 عَل

ْ
قِف

َ
مْ أ

َ
حْرِيمًا، وَل

َ
 ت

َ
رِهَاهُ وَرَعًا لا

َ
ك
َ
ي ف

 ِ
 
ل
ُ
لِكَ ك

َ
ةِ، وَمَحَلُّ ذ افِعِيَّ حَدٍ مِنَ الشَّ

َ
قْلٍ بِتَحْرِيمِهِ لِأ

َ
جُونِ"ن

ُ ْ
عَةِ وَالم

َ
لا

َ
خ
ْ
هَزْلِ وَال

ْ
يْرِ ال

َ
 (.2004)السيوطي،  هِ فِي غ

بِ على استعمالِهما استشهادًا م القرآن والحديث، والتدرُّ
ُّ
عَل

َ
 على ت

َّ
صَّ على ذلك أيضًا ابنُ الأثير الحلبيُّ الذي حَث

َ
نْ ن واقتباسًا في مَطاوي  وممَّ

ِ في
رَهُ الاستعمالُ فيه شرعًا" الكلام، "بشرطِ لزوم الأدبِ الشرعي 

ْ
هُ فيما يُك

َ
 )ابن الأثير الحلبي، د.ت(. استعماله؛ حتى لا يستعمِل

، و 
ً

لِ هذا المطلب؛ فقد جعلَ القسمَ الثالث من الاقتباس مردودًا مرذولا يُّ الذي أشرتُ إلى كلامِه في أوَّ ِ
 
هَزْلِ ومنهم صفيُّ الدين الحل

ْ
انَ فِي ال

َ
هو: مَا ك

فِ وَ 
ْ
خ جون والسُّ

ُ
عَة والم

َ
لا

َ
خ
ْ
 (. 1992)صفي الدين،  ال

ة التي يَمْدَحُ فيها )ابنُ النبيه( القاض يَ الفاضلَ  م الذي لا يجوزُ فيه الاقتباس، الأبياتُ الشعريَّ حَرَّ
ُ
ه:ومن أمثلةِ الكلامِ الم

ُ
 ، ومنها قول

 

 
ً

م ترتيلا
ُ
تُ ذكرَك

ْ
ل             ثم رَتَّ

ً
دودِ إلا قليلا مْتُ ليلَ الصُّ

ُ
 ق

هادَ أقبَحَ وَصْلٍ      تُ السُّ
ْ
  وَوَصَل

ً
قادَ هَجْرًا جميلا  وهَجَرْتُ الرُّ

لَّ عن سماعِ عَذولي      
َ
  مَسْمَعي ك

ً
 ثقيلا

ً
ى عليه قولا

َ
ق
ْ
 حينَ أل

لْ لرامي الجُفونِ إنَّ لِجَفْني      
ُ
  ق

ً
 في بحار الدموع سبحًا طويلا

              ٍ
  أنا عبدٌ للفاضلِ بنِ علي 

َ
 قد ت

ً
رَه تبتيلا

ْ
تُ ذِك

ْ
ل  بَّ

سُمْهُ وَعَدَهُ بغيرِ نوالٍ               
َ
  لا ت

ً
ه كانَ وَعْدُه مفعولا  إنَّ

   إنَّ مَدْحِي له أشدُّ وِطاءً           
ً

ريض ي أقوى وأقومُ قيلا
َ
 (.1881)ابن النبيه،  وق

 

صَّ ابنُ معصوم المدني على أنَّ هذا الاقتباسَ غيرُ مقبول، بل هو
َ
 بالله من هذا الكلام ... هذا من المغالاةِ  وقد ن

ُ
مردودٌ مرذول، وقال: "نعوذ

 بالله تعالى")ابن معصوم، 
ُ
 (.1969والإغراق الذي يَجُرُّ إلى الإخلال بالدين، والعياذ

، فقال: "ومن الاقتباسات التي هي غيرُ مقبولة قولُ )ابن  ة الحمويُّ رَ هذا الاقتباسَ أيضًا ابنُ حُجَّ
َ
النبيه( في مدح الفاضل ..."، فذكرَ واستنْك

 بالله من قولِه بعدَ ذلك:
ُ
 الأبيات السابقة، ثم قال: ونعوذ

رَعْنا في مدحِه التنزيلا
َ
ت
ْ
     فاخ

ً
 (2004(.)الحموي،1881)ابن النبيه،  "جَلَّ عن سائر الخلائقِ فضلا

 

ِ الاقتب
 الشاعرُ أو الكاتبُ في حَد 

َ
 السابع: أنْ لا يُفْرِط

ُ
 اس، فيجعَلَ جُلَّ كلامِه مُقْتَبَسًا.الضابط

ه )الاقتباس المكروه(، وقال ف
ُ
دَ بابًا عنوان

َ
 عَق

ْ
ه على هذا الضابط الثعالبيُّ في كتابه )الاقتباس من القرآن الكريم(؛ إذ يه: "فصلٌ في الخروج وقد نبَّ

ِ الاقتب
 الشاعرُ أو الكاتبُ في حَد 

َ
ِ الاقتباس؛ من ذلك أنْ يُفْرِط

ام عن حَد  ها، كما قال أبو تمَّ
َ
، فيَسْتَفْرِغ

ً
ة، فيستَقِيَ منها صورة رَ في قصَّ

ُ
–اس، حتى ينظ

 :-ويُروَى لغيره
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نا أشتاتُ 
ُ
رُّ )م( جميعًا وأهل نا الضُّ هذا العزيزُ قد مَسَّ  أيُّ

   ولنا في الرجال شيخٌ كبيرٌ       
ُ
 مُزْجاة

ٌ
 ولدينا بضاعة

وْفِ لنا الكيلَ 
َ
سِبْ أجْرَنا وأ

َ
نا أمواتُ فاحْت   )م( سريعًا فإنَّ

 

سَةِ التي وَصَلَ بها" دَّ
َ
ق
ُ
 )الزمخشري، د.ت(. فأساءَ في هذا المعنى من الاقتباس، وفي الألفاظ الم

ا ع ف، الذي يجعلُ اهتمامَ صاحبِه منصبًّ
ُّ
ف والتكل  بالتعسُّ

ً
دِ لى مُجَرَّ ومن أسباب ذلك أنَّ مثلَ هذه الحالة من الإفراط والخروجِ تكونُ مقرونة

 من كثير، وغيضًا من ف
ً

قْتَبَسَ قليلا
ُ
ي أنْ يكونَ الش يءُ الم هَبُ بذلك معنى )الاقتباس(، الذي يقتَض ِ

ْ
مِ محاكاةِ اللفظ القرآني، فيَذ

َ
 من مُعْظ

ً
ة
َ
عْل

ُ
يض، وش

ه أو  ِ
 
ل
ُ
ِ ك

 في اقتباسِه على النص 
َ
ه؛ فيَسْتَحْوِذ ِ

 
ل
ُ
ِ ك

قْتَبِسُ إلى النص 
ُ
 في جانبِها النار، لا أنْ يعمِدُ الم

ً
، ممجوجَة ِ

 في جانبِها البلاغي 
ً
 باهتة

ُ
ه، فتكونَ النتيجة ِ

 
جُل

 الاقتباس ي. 

ةِ ضوابط، من فاتٍ لعدَّ
َ
ة الذكر؛ فقد جَمَع فيها مخال

َ
ئ ِ
ه ينطبِقُ على أبياتِ )ابن النبيه( آنفة الذكر، بل سَي 

ُّ
ل
ُ
ها هذا الضابط، ومنها ما وهذا الكلامُ ك

تْ عليه من ألفا
َ
هُ عنه ساحة الذكرِ الحكيم.اشتمَل زَّ

َ
ن
ُ
ها كلامُ مديحٍ باطل، وثناءٍ كاذب، ت ة يُخاطِبُ بها ممدوحَه، ومنها أنَّ  ظٍ وعبارات شِرْكيَّ

هَ عددٌ من العلماء بَّ
َ
 من الكلام، ون

ً
 بالقرآن( أو جَعْلُ القرآن بدلا

ُ
ث ى (. عل2001( )ابن الجوزي، 1998)القاض ي عياض،  وقريبٌ من ذلك )التحدُّ

هُ اسْتِ  نَّ
َ
مِ؛ لِأ

َ
لا

َ
ك
ْ
 مِنْ ال

ً
قُرْآنَ بَدَلا

ْ
نْ يَجْعَلَ ال

َ
 يَجُوزُ أ

َ
بَهَ اسْتِعْمَالَ حُرْمَةِ ذلك، ومن هؤلاء ابنُ قدامة الذي قال: "وَلا

ْ
ش

َ
أ
َ
هُ، ف

َ
يْرِ مَا هُوَ ل

َ
هُ فِي غ

َ
عْمَالٌ ل

حْوِهِ"
َ
دِ وَن وَسُّ صْحَفِ فِي التَّ

ُ ْ
 (.1968)ابن قدامة،  الم

مَّ وقال ا
ُ
يَقُولُ: }ث

َ
تِهِ، ف

ْ
 جَاءَ فِي وَق

ً
نْ يَرَى رَجُلا

َ
لُ أ

ْ
مِ، مِث

َ
لا

َ
ك
ْ
 مِنْ ال

ً
قُرْآنِ بَدَلا

ْ
ى{ )طه/ لرحيباني:"وَحَرُمَ جَعْلُ ال دَرٍ يَا مُوس َ

َ
ى ق

َ
نْ 40جِئْتَ عَل

َ
 يَجُوزُ أ

َ
لا

َ
(، ف

ا فِيهِ مِنْ التَّ 
َ
هُ؛ لِم

َ
يْرِ مَا هُوَ ل

َ
قُرْآنُ فِي غ

ْ
ةِ بِتَعْظِيمِهِ وَاحْتِرَامِهِ"يُسْتَعْمَلَ ال

َ
بَالا

ُ ْ
 (.1994)الرحيباني،  هَاوُنِ وَعَدَمِ الم

سائسِ الأعمال بكتابِ الله تعالى، وف
َ
ونَ في أمور الدنيا وخ

ُ
ل
َّ
ة؛ إذ يَتَمَث

َ
 بالقرآن من صنيع الجَهَل

َ
ث  ي ذلك ابتذالٌ وامتهانوجعلَ الزمخشريُّ التحدُّ

 )الزمخشري، د.ت(. 

 

خرى المطلبُ 
ُ
 أ
َ
 ضوابط

ُ
ة

َ
ش

َ
 الثاني: مناق

ِ اقتباسٍ 
ل 
ُ
راعَى في ك

ُ
ا ولازمًا من الضوابط والشروط التي ينبغي أنْ ت ل( ما نراهُ ضروريًّ رْنا في )المطلب الأوَّ

َ
ك
َ
ا قد ذ نا إذا كنَّ  من القرآن أو الحديث، فإنَّ

ها في هذا المطلب نورِدُ بعضَ الضوابِط الأخرى التي ذكرَها بعضُ العلماء لـ رنا–)الاقتباس(، ولكنَّ
َ
ظ

َ
ة، واستحضارٍ لما  -في ن

َ
ش

َ
تحتاجُ إلى مُراجَعَةٍ ومُناق

 سارَ عليه أغلبُ العلماء في شأنِ )الاقتباس( من عدمِ اشتراطِ مثلِ هذه الشروطِ والضوابط.

: القولُ باشتراط أنْ يكون الاقتباسُ في المعنى الذي جاءَ عليه القرآن. 
ً

لا  أوَّ

صَّ 
َ
نْ ن يْهِ وممَّ

َ
ا دَلَّ عَل

َ
 إِذ

َّ
 يَصِحُّ إِلا

َ
وِيلَ لا

ْ
أ فِقْهِ: إِنَّ التَّ

ْ
صُولِ ال

ُ
مَاءُ أ

َ
الَ عُل

َ
نُّ   على ذلك ابن عاشور الذي قال: "ق

َ
ا يُظ

َ
وِيلُ لِم

ْ
أ عَ التَّ

َ
ا وَق

َ
ا إِذ مَّ

َ
، أ وِيٌّ

َ
دَلِيلٌ ق

 دَلِ 
َ

عَ بِلا
َ
إِنْ وَق

َ
وِيلٌ بَاطِلٌ، ف

ْ
أ
َ
هُوَ ت

َ
هُ دَلِيلٌ ف نَّ

َ
ذِ أ

َّ
عْنَى ال

َ ْ
يْرِ الم

َ
قُرْآنِ فِي غ

ْ
تِبَاسِ ال

ْ
هَاءُ عَنِ اق

َ
فُق

ْ
هَى ال

َ
ا ن

َ
وِيلٌ، وَلِهَذ

ْ
أ
َ
 ت

َ
عِبٌ لا

َ
هُوَ ل

َ
 ف

ً
صْلا

َ
الَ ابْنُ يلٍ أ

َ
مَا ق

َ
هُ ك

َ
ي جَاءَ ل

: ِ
ومِي   الرُّ

 

تُ فِي مَدْحِيـ    كَ ما أخطأتَ في مَنْعِي
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
ئِنْ أ

َ
 ل

تُ حَاجَاتِي 
ْ
زَل
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ق
َ
 (.1984" )ابن عاشور، بوادٍ غيرِ ذي زَرْعِ           ل

 

مُوا ) ِ الذي جاءَ في القرآن أو الحديث، ولهذا قسَّ
الاقتباس( إلى والذي عليه جمهور العلماء جوازُ الاقتباس بضوابطه وشروطه في غير المعنى الأصلي 

  قسمين، منه ما هو مُسْتَعْمَلٌ في معناهُ الأصلي، ومنه ما هو منقولٌ 
ُ
لُ فيه اللفظ

َ
إلى معنًى آخر، قال الخطيبُ القزويني: "والاقتباسُ منه ما لا يُنْق

ِ إلى معنًى آخر، ومنه ما هو بخلاف ذلك" )القزويني، 
قْتَبَسُ عن معناهُ الأصلي 

ُ
يْنِ ذكرَهما 2004( )السيوطي، 2003الم

َ
ذ
َّ
رَ بَيتَيْ )ابن الرومي( الل

َ
ك
َ
(. ثمَّ ذ

 ابنُ عاشور.

ينَ  وقال ابن ِ
قْتَبَسُ فيه عن معناهُ الأصلي، كقولِ بعضِ العصري 

ُ
لُ الم

َ
بَ من بعضِ –معصوم المدني: "الاقتباسُ على ضَرْبَيْن: ضَرْبٌ لا يُنْق

َ
ل
َ
وقد ط

رَ منه
َ
ا فاعتَذ ة حَبًّ

َّ
 :-أصحابِه الذينَ بمك

 

ا        م حَبًّ
ُ
بْنا منك

َ
ل
َ
نْعِ  ط

َ
جَبْتُم فيه بالم

َ
 أ

 
ُ
ك م لأنَّ

ُ
رْناك

َ
 بوادٍ غيرِ ذِي زَرْعِ  م      عَذ
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ه ليسَ بق ؛ بناءً على أنَّ ِ
لُ عن معناهُ الأصلي 

َ
ة، وكذلك هو في الآية الشريفة. وضَرْبٌ يُنْق

َ
ف رَّ

َ
ش
ُ
 الم

ُ
ة
َّ
، كقولِ ابن فإنَّ المرادَ به مك  كما مَرَّ

ً
رآنٍ حقيقة

 الرومي:

 

تُ فِي مَدْحِيـ     
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
ئِنْ أ

َ
 كَ ما أخطأتَ في مَنْعِي ل

تُ حَاجَاتِي             
ْ
زَل
ْ
ن
َ
دْ أ

َ
ق
َ
 بوادٍ غيرِ ذي زَرْعِ  ل

 

ها اُلله تعالى")ابن معصوم، 
َ
ف رَّ

َ
 ش

ُ
ة
َّ
دَيْه، والمرادُ به في الآية الشريفة مك

َ
فْعَ ل

َ
ى به عن الرجل الذي لا ن نَّ

َ
ه ك  (.1969فإنَّ

ه وقال نور الدين اليوس يُّ في تعريف )الاقتباس(: "وهو أنْ يؤتى في الك
 
ٍ به أن

بِهُ لفظ القرآن أو الحديث غيرَ مَنْوِي 
ْ
لام المنثور أو المنظوم بلفظ يُش

 سَوْقُ اللفظ مع تغيير فيه أو في معناه، ولا يلزم فيه كفرُ تبديل القرآن،
َ
قْلِ  قرآنٌ أو حديث. ولا بدَّ من هذا القيد الآخر؛ ولذلك ساغ

َ
 ن

ُ
ولا خلاف

 (.1981)اليوس ي،  الحديث بالمعنى"

 رسولِ الله 
ُ
ةِ على جواز الاقتباس في غيرِ المعنى الذي جاءَ عليه القرآن حديث

َّ
رْضَوْنَ دينَهُ -صلى الله عليه وسلم-ومن الأدل

َ
م مَنْ ت

ُ
بَ إليك

َ
ط

َ
: "إذا خ

جُوه،  ِ
ه فزَو 

َ
ق
ُ
ل
ُ
 في الأرض وفسادٌ عريضوخ

ٌ
نْ فتنة

ُ
وا تك

ُ
 تفعل

َّ
ها في )الترمذي، د.ت(؛ فقد اقتبَسَ النبيُّ ا "إلا

َ
 من القرآن، واستعمل

َ
لكريمُ هذه الجملة

 عن الولاءِ بينَ المؤمنين والبَرا
ُ
 عليه، مع أنَّ معناها الذي جاءَ في القرآن غيرُ ذلك، وهو الحديث

ُّ
 ءِ من الكافرين.الحديث عن الزواج الذي يَحُث

صِدَ 
ُ
ة جواز الاقتباس، ولو ق

َّ
 من أدل

َ
 ولذلك جَعَلَ السيوطيُّ هذا الحديث

ُ
 ولا القراءة

ُ
ه لم يُقْصَدْ به التلاوة به معنًى آخرُ غيرُ ما جاءَ في القرآن؛ لأنَّ

قُ 
ْ
مِ ال

ْ
لِ بِنَظ

ُّ
مَث ى التَّ

َ
حَدِيثِ عَل

ْ
ا ال

َ
ى الِاحْتِجَاجِ بِهَذ

َ
نِي إِل

َ
دْ سَبَق

َ
مِ القرآني، فقال: "وَق

ْ
ظ وْرَ ولا إيرادُ النَّ

َ
 أ
ُ
 أبو بكر بن مردويه، حَيْث

ُ
حَافِظ

ْ
 رْآنِ ال

َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
دَ هَذ

رْضِ وَ 
َ ْ
 فِي الأ

ٌ
نْ فِتْنَة

ُ
ك
َ
وهُ ت

ُ
فْعَل

َ
 ت

َّ
فَالِ: }إِلا

ْ
ن
َ ْ
ى فِي آخِرِ سُورَةِ الأ

َ
عَال

َ
وْلِهِ ت

َ
فْسِيرِهِ عِنْدَ ق

َ
بِيرٌ{ )الأنفال/فِي ت

َ
سَادٌ ك

َ
هُ يَجُوزُ 73ف نَّ

َ
رَ، وَهُوَ أ

َ
مْرٍ آخ

َ
 لِأ

ٌ
ة ( ... وَفِيهِ حُجَّ

يِيرُ بَعْضِ النَّ 
ْ
غ
َ
 يُ ت

َ
هُ لا نَّ

َ
ثِيرًا؛ لِأ

َ
اءِ ك

َ
ش

ْ
ن ِ
ْ

هْلُ الإ
َ
هُ أ

ُ
مَا يَفْعَل

َ
قْصٍ، ك

َ
رَى، وَبِزِيَادَةٍ وَن

ْ
خ
ُ
لِمَةٍ بِأ

َ
مِ بِإِبْدَالِ ك

ْ
هُ ظ نَّ

َ
ى أ

َ
مِ عَل

ْ
ظ  إِيرَادُ النَّ

َ
، وَلا

ُ
قِرَاءَة

ْ
 ال

َ
، وَلا

ُ
وَة

َ
لا ِ
قْصَدُ بِهِ الت 

رْآنٌ")السيوطي، 
ُ
 (.2004ق

فُوها في المعاني التي وكذلك كثيرٌ من اقتباس
َّ
ات الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم؛ فقد وقعَ منهم جميعًا اقتباساتٌ من القرآن والحديث، وَظ

 في الآيةِ أو الحديث. وأغلبُ النماذج التي ذكرَها الباحثانِ قريبًا في )المط
ً

 أصلا
َ
نْ هي المعانيَ المقصودة

ُ
بحث وردَ لب الأول( من هذا الميرومونَها، ولو لم تك

 فيها اقتباساتٌ في غيرِ المعاني التي جاءَ عليها القرآنُ أو الحديث.

 
َ ْ
و يُنَاسِبه من الأ

َ
هُ أ

َ
ت ل

َ
زِل
ْ
ن
ُ
ذِي أ

َّ
مِ ال

ْ
يَة عِنْد الحُك

ْ
لا الآ

َ
ة: "إِن ت ه ابن تيميَّ

َ
نَه ومن الأمثلةِ على ذلك أيضًا ما قال بَاب مَا بَيَّ

ْ
ا ال

َ
حَسَن. وَمن هَذ

َ
ام، ف

َ
حْك

فُ 
ْ
ى مَعْصِيَ ال

َ
و دُعِيَ الرجلُ إِل

َ
ل
َ
ايِخ والوعاظ؛ ف

َ
ش
َ ْ
م فِيهِ الم

َّ
ل
َ
قِيَاسِ وَمَا يتَك

ْ
ابِتَة بِال

َّ
ام الث

َ
حْك

َ ْ
هَاءُ من الأ

َ
ن ق

َ
 أ

َّ
ن نعود فِيهَا إِلا

َ
الَ: )وَمَا يكون لنا أ

َ
ق
َ
ابَ مِنْهَا ف

َ
ة قد ت

زْ 
ُ
ه وخ ِ

الَ عِنْد هَم 
َ
و ق

َ
ا ل

َ
ذ
َ
اءَ اُلله رَبنَا(، وَك

َ
انَ حَسَنًا"يَش

َ
لِك، ك

َ
حْو ذ

َ
ى الله(، وَن

َ
ي وحُزْنِي إِل ِ

 
و بَث

ُ
ك
ْ
ش

َ
مَا أ  )البعلي، د.ت(. نِه: )إِنَّ

دْرَجَهما في سياقِ كلامِه، وقصَدَ بهما معنًى مغايرًا لمعنا
َ
تَيْنِ الكريمَتَيْنِ، أ

َ
يْنِ الجُمْل

َ
مَ بهات ِ

 
عالى: }وما هُما في القرآن الكريم، ففي قولِه تولا شكَّ أنَّ المتكل

نا{ )الأعراف/ ا في 89يكونُ لنا أنْ نعودَ فيها إلا أنْ يشاءَ اُلله ربُّ عيب عليه السلام، وهي الكفرُ والشرك، وأمَّ
ُ
ةِ قومِ ش

َّ
( الضميرُ في )فيها( يعودُ إلى مل

ي وحُزْني إلى الله{ )الاقتباس(، فقد عادَ الضميرُ إلى المعصية التي تابَ الرجلُ منها، ثم دُعِيَ إليها. وكذلك الضم ِ
 
و بَث

ُ
ما أشك يرُ في قولِه تعالى: }إنَّ

ة.86)يوسف/
َ
م بهذه الجُمْل ِ

 
 ( عائدٌ إلى يعقوبَ عليه السلام، وفي )الاقتباس( يعودُ الضميرُ إلى المتكل

رآن، فقد قالَ في تفسير قولِه تعالى: }لكم دينكم ولعلَّ الألوس يَّ أيضًا مع جماهير العلماء القائلينَ بجواز الاقتباس في غيرِ المعنى الذي جاء عليه الق

ون بهذه الآ 6ولي دين{ )الكافرون/
ُ
ل
َّ
رَ عليه الرحمة أنه جرت العادة بأنَّ الناس يتمث

َ
ك
َ
ية (: "وللإمام الرازي أوجُهٌ في تفسيرها لا يخلو بعضُها عن نظر، وذ

زِلَ لِيُ 
ْ
ن
ُ
ة، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ القرآن ما أ

َ
تارَك

ُ
ِ باب الاقتباس، والصحيحُ جَوازُه؛ فقد وقع في كلامه عليه عند الم

لَ به، بل لِيُهْتَدَى به. وفيه ميلٌ إلى سَد 
َّ
تَمَث

ة والتابعين، وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة الالتباس عن وجه جواز  الاقتباس، وما الصلاة والسلام، وكلامِ كثيرٍ من الصحابة والأئمَّ

رَ من 
َ
ك
َ
هَ على ضَعْفِه"ذ بَّ

َ
 (.1995)الألوس ي،  الدليل فأظهرُ من أنْ يُن

 ثانيًا: القولُ باشتراط أنْ لا يتبادَرَ إلى ذهنِ السامع أنَّ الكلامَ المسموعَ قرآن.

 ذكرَه )العسكرُ(، ولم نجِدْهُ عندَ غيرِه من العلماء الكاتبينَ في هذا الموضوع، فقد قال: "ومن الاقتباس 
ٌ
ه وهذا ضابِط م ما يتبادَرُ إلى السامع أنَّ حَرَّ

ُ
الم

مَه شديدُ القُ 
َّ
وَى، عَل

َ
جْمِ إذا هَوَى، ما ضَلَّ يَراعُكَ وما غ اب: )والنَّ تَّ

ُ
ةٍ فاستَوَى ...(" القرآنُ، مع تغيير بعضِ الكلمات، كقولِ بعضِ الك وى، ذو مِرَّ

لَ لذلك أيضًا بقولِ بعضِ الشعراء:2004)العسكر، 
َّ
 (. ومَث

يْتُونْ والتي  نِ والزَّ

ورِ سينينْ 
ُ
 وط

حْزونْ 
َ
 وهذا البلدِ الم
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جْ 
ْ
رَن

ْ
 لقدْ رأيتُ يومَها سفائنَ الإف

وْجْ 
َ
 (.2004(. )العسكر، 1987)دنقل،  تغوصُ تحتَ الم

 

 
َ
ما كانَ مُسْت يْنِ ذكرَهُما إنَّ

َ
ذ
َّ
يْنِ الل

َ
يْنِ المثال

َ
رَه؛ لأنَّ هذ

َ
ك
َ
رَيْنِ لاشتمالِهما على الإقسامِ بما أقسَمَ اُلله ولا نوافِقُ )العسكر( على هذا الضابط الذي ذ

َ
نْك

 به من مخلوقاته، وهذ ما لا يجوزُ للمخلوق.

 العلم على أنْ 
َ
بة

َ
ل
َ
 ط

ُ
 الأستاذ

ُّ
 قد يَحُث

ً
 أو آيَتَيْنِ؛ فمثلا

ً
ا الاقتباسُ بضوابطِه وشروطِه، فهو جائز، ولو استغرَقَ آية يلزَمُوا حدودَهم، فلا يهرفوا  وأمَّ

لِ طريقِه، فيقولُ اقتباسًا: )لِيُ  بما لا وا الاستغناءَ بالعلم وهم في أوَّ
ُ
ل نْ يتحَصْرَموُا، ولا يتعجَّ

َ
بُوا قبلَ أ دِرَ يعرِفون، ولا يتزَبَّ

ُ
نْفِقْ ذو سَعَةٍ من سَعَتِه ومَنْ ق

 اُلله نفسًا إلا وُسْعَها سَيجْعَلُ 
ُ
ف ِ

 
ل
َ
ا آتاهُ الله لا يُك يُنْفِقْ ممَّ

ْ
ل
َ
ه ف

ُ
 اُلله بعدَ عُسْرٍ يُسْرًا(. عليه رزق

دْ يراه
َ
رَجَ يَدَهُ لم يَك

ْ
خ
َ
ماتٌ بعضُها فوقَ بعض إذا أ

ُ
ل
ُ
ا، ظ ا، وعنيدٌ جدًّ بيٌّ جدًّ

َ
ا، وغ ئيمٌ جدًّ

َ
هُ وقد يقولُ قائل: )فلانٌ ل

َ
ا ومَنْ لم يجعَلِ اُلله له نورًا فما ل

تَظِمُ 
ْ
ولُ، فتَن

ُ
ة لشروطِ الاقتباس وضوابطِه، ولا يرى  من نور(! ونحوُ هذا من الاقتباسات التي قد تط هما، مع المراعاة التامَّ

َّ
هُما أو جُل

َّ
ل
ُ
 أو الآيَتَيْنِ ك

َ
الآية

 هذه–الباحثانِ في ذلك 
ُ
نْعِ منه، واُلله تعالى أعلى وأعلم.  -والحالة

َ
ضاضَة، ولا يميلانِ إلى الم

َ
 غ

َ
ة  أيَّ

بِناتٍ، يُبنَى عليها في سياق تأصيل ضوابط وبانتهاءِ هذا المطلب ينتهي المقصودُ من البحث، ونسألُ 
َ
بِنَةٍ أو ل

َ
قْنا في وَضْعِ ل ِ

 
 اَلله تعالى أنْ نكون قد وُف

لٍ واضطراب، واُلله وليُّ التوفيق.
َ
ل
َ
ِ خ

ل 
ُ
 )الاقتباس الصحيح(، وتقعيدِ قواعدِه العاصِمَةِ من ك

 

 الخاتمة

ة لموضوع )الاقتباس( وشر 
َ
ق ِ
تَعَم 

ُ
لُ إليها:بعدَ هذه الدراسة الم لُ الباحثانِ فيما يأتي أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصُّ ِ

 وطِه وضوابطه، يسَج 

:
ً

لا ه منهما، مع ج أوَّ  الأوفقَ لـ)الاقتباس( هو: )تضمينُ الشعرِ أو النثرِ كلامًا من القرآن أو الحديث، من غيرِ إشعارٍ بأنَّ
َ
واز بعضِ التغيير إنَّ التعريف

 
َ
تِه، وجوازِ ن

َ
ِ فيهما(. في صيغ

 قْلِه عن معناهُ الأصلي 

ل( من أوجُهٍ ثلاثةٍ على النحو الآتي: ثانيًا:
ُّ
 إنَّ الأرجحَ هو التفريقُ بينَ )الاقتباس( و)التمث

 فيه عدمُ نسبةِ الكلامِ إلى الله تعالى أو رسولِه   .1
ُ
رَط

َ
ت
ْ
بِهُ -صلى الله عليه وسلم-أنَّ )الاقتباس( يُش

ْ
ه يُش

ُ
فْظ

َ
 القرآن  ، ولذلك قالوا: ل

َ
لفظ

ل(، فقد يُصَرَّحُ فيه بنسبةِ الكلامِ إلى الله تعالى أو رس
ُّ
ا )التمث ه في حقيقة الأمر ليس بقرآنٍ ولا حديث. وأمَّ ، -صلى الله عليه وسلم-ولِه والحديث، ولكنَّ

تُ عن هذا التصريح.
َ
 وقد يُسْك

قْتَبَسِ من الق .2
ُ
ِ الم

ا أنَّ )الاقتباس( قد يُقْصَدُ به معنى النص  رآن والحديث، وقد يُقْصَدُ به معنًى مُغايِرٌ لما جاءَ عليه في القرآن والحديث، ممَّ

قْتَبَسِ من القرآ
ُ
ِ الم

ه دائمًا يُقْصَدُ به معنى النص  ل(، فإنَّ
ُّ
ا )التمث ة الصحيحة. وأمَّ  من المعاني العربيَّ

ُ
فظ

َّ
ه الل

ُ
ن والحديث، ولو على سبيل تعميمِ يحتمل

 الدلالة.

ى به في ضِمْنِ كلامِ أنَّ )الا .3
َ
ه يُؤت قْتَبَس؛ لأنَّ

ُ
ِ الم

ة للنص  يَةِ الأساسيَّ
ْ
ا قتباس( يجوزُ فيه التغييرُ اليسيرُ الذي لا يُخِلُّ بالبِن مِ منسوبًا إليه. أمَّ ِ

 
 المتكل

فْظِ الواردِ في القرآن أو الحديث.
َّ
ل(، فلا يجوزُ فيه تغييرُ الل

ُّ
 )التمث

ا:
ً
ه، وهي على النحو الآتي:إنَّ )الاقتباسَ( ا ثالث

ُ
 تضبِط

َ
 لصحيحَ المقبولَ لا بُدَّ له من ضوابط

ه: }إنَّ إلينا إيابَهُم{ )الغاشية/ .1
َ
سَبَهُ اُلله تعالى إليه، نحوُ قولِه سبحان

َ
ا ن  يكونَ الاقتباسُ ممَّ

 
 (.25ألا

مًا أو مُخا .2 ِ
 
ل
َ
قْتَبَسُ جائزَ النسبةِ إلى المخلوق مُتَك

ُ
 يكونَ الكلامُ الم

 
بًا.ألا

َ
 ط

ِ المقتَبَسِ منه. .3
 للنص 

ٌ
فَة

َ
 يكونَ في الاقتباس تنقيصٌ أو مُخال

 
 ألا

رِيَة والاستهزاء.  .4
ْ
خ  يكونَ الاقتباسُ على سبيل السُّ

 
 ألا

5.  
ُ
نْ هو المعنى الم

ُ
ٍ مُسْتَقيم، ولو لم يك

 في معنًى عربي 
ً
ة
َ
 مستعْمَل

ُ
ة  الحديثيَّ

ُ
ة
َ
 أو الجُمْل

ُ
ة  القرآنيَّ

ُ
ة
َ
 تكونَ الجُمْل

 
ِ المقتَبَسِ منه.ألا

 رادَ منها في النص 

مًا أو مكروهًا.  .6  يكونَ الكلامُ الذي حَصَلَ فيه الاقتباسُ مُحَرَّ
 
 ألا

ِ الاقتباس، فيجعَلَ جُلَّ كلامِه مُقْتَبَسًا. .7
 الشاعرُ أو الكاتبُ في حَد 

َ
 يُفْرِط

 
 ألا

 

 توصيات البحث:

ي الباحثانِ في ختامِ هذا البحث بما يأتي:  يُوص ِ

 في الضوابط التي يفترِقُ فيها )الاقتباس القرآني( عن )الاقتباس النبوي(، وعلاقة ذلك بالتواتر، والترجمة، والنقل بالمعنى.البح .1
ُ
 ث

 )الاقتباسات( من القرآن، والحديث خلال العصور والقرون، وتمييزُ المقبول منها من المردود. .2
ُ
 دراسة



د  :دراسات
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ٍ من القرآن و  .3
ة لكل   الآثارِ البلاغيَّ

ُ
دة التي أفادَتْها دراسة ِ

 الأساليبُ المتعد 
ُ
ة خلال العصور المختلفة، من حيث الحديث في البلاغة العربيَّ

 البلاغة من القرآن والحديث.

 والحمدُ لله الذي بنعمتهِ تتمُّ الصالحات
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 (. القاهرة: المطبعة الوهبية.1. )طحسن التوسل إلى صناعة الترسل(.  1880)شهاب الدين الحلبي، أ. س. 

هج( للبشري (. 1990شوقي، أ. ع. )  (. القاهرة: مكتبة الآداب.7. )طنهج البردة )ومعه وَضْحُ النَّ

 دار صادر.(. بيروت: 2. )طشرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع(. 1992صفي الدين الحلي، ع. ع. )

 . القاهرة: مكتبة الآداب.الإكسير في علم التفسيرالطوفين. ن. ق. )د. س.(. 

 . عمان: دار النفائس.إتقان البرهان في علوم القرآن(. 2010عباس، ف. ح. )

 (. الرياض: مكتبة دار المنهاج.1. )طالاقتباس أنواعه وأحكامه(. 2004العسكر، ع. ع. )

 (. دمشق: دار المنار.1. )طالفتح القس ي في الفتح القدس ي(. 2004العماد الأصفهاني، أ. ص. )

 (. دمشق: دار النمير.1. )طالاقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي(. 1996الفكيكي، ع. )

عْلِم بفوائد مُسْلِم(. 1998القاض ي عياض، أ. م.)
ُ
 (. القاهرة: دار الوفاء.1. )طإكمال الم

 (. 4. )طصلان في علوم القرآنالأ (. 1996القيعي، م. ع. )

 (. الكويت: إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية.1. )طدليل الطالبين لكلام النحويين(. 2009الكرمي، م. ح. )

 . القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي.شرح عقود الجمان(. 1946المرشدي، ع. ع. )

 . بيروت: دار إحياء التراث العربي.لعدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمسند الصحيح المختصر بنقل امسلم، أ. ح. )د. س.(. 

 (. بيروت: لبنان.5. )طنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(. 1997المقري التلمساني، ش. م. )

 فة.(. الدار البيضاء: دار الثقا1. )طزهر الأكم في الأمثال والحكم(. 1981نور الدين اليوس ي، أ. م. )

 (. بيروت: دار إحياء التراث العربي.2)ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )شرح النووي على مسلم(.(. 1972النووي، أ. ش. )
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